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الدبباف 





اجدك ديا من تترّدت بِاليدّم وإنشأت البرليامن العدم, 
وسعارت آياث قدرتك على صحف البروكاث ونشرت ألوية 
كنك سي رحاب الارض والسمواث ٠‏ وخانت على صورتك 
الاسان . وفشّلية بالعثل والنعلى والبمان على سائر الميوإن. 
وجعات مناغ المكياء معارج الشوء وإلارثناء ٠‏ وأعلنمث لنا 
حتيتة المقائق ابلك علة المخلائق . وأيدث عبادك المنين 
علا ليّة والديت باحق 0 وإلنصر المين . وأ 
انلك الواحد الاجد امي اليد الازل اللدريد 1 5 8 

للك والميد مري هباتك وأصلي لك وإلصّلاة من صلانك ٠‏ 
وإعوذ بلك من شر المحاسدين ومكايد اللهدين. وأسالك ببكر 
ؤلينتك وصورة : حاينتك وجاء محدك 5 وعنوأنيفب قصدك . 
ثيس الأكوان وثهة البرهان . الشامد الامين ألكائن قبل 
انفاء العاللين . أن تخلص متصدي وِتأخد ببدي وإياك 
أستعين ويلك أهئدي 


ك 


فض الخالنى سهانة وتعالى وقال “لا شك ان الذين ينولون 
بوجود قوةٍ أبدعمس العالم من لا ثيء لا يسندون في قوم هنا 
الى ثي* من الوم الطبيعية والنامةة الهلية اي تتبع العلم سي 
مارو ولتغار مع تغير الافكار بتغئرو ونا ا ن ذلك انقيادًا 
أفاسفة عوهومة ة لدأت عن نتصأن الاخنبار قي ق سالف لاز دان" 
وسنبيت بطلان ذللك في عله ان شأ الله . والفصل البانيي” أي 
الوجود المعدوي والوجود المادي” قال فيد اسبقية المعني ص 
اللفظ وضع وكرّر هذا المعنى بقولك “فالسي. هنا وضيّ 
لا عاد 5 وسيأتي 1١‏ الكل م على وضع ل ارد ل نمل 5 
“عن 2 وإظبار القلط". وإلتصل اليالنك ” م 
قال فيه “ان القوة وإلمادّة شي واحد” وسيأق ألكلام على هذا 
الاط ُّ 9 “وأقام ف هنا الفصل الادلة عل اثيات مل هبي 
دروت وأذكها لعن ئ ما ذكره سبةُ ردو ع . والتصل 
الرايع”. ئ معرفة ا الما ذكرفيه بض اوهام الاقدمون 
في الافلاك وضزى ئّ مشاه بول الكيم وأقوال علاء الدءثت 
بندرة له فقال 3 العوام خاضعة في + مجراها لسئن ثابتة لامعلقة 
تنسكا ٌُ 01 وتديرها 1 تشاع وسب ماللا من الاقواء 5 
واطال فو الكلام بلاطائل فل يفه هما ببين اصل الانسان الا 
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اما بعد فند وقفث على رسال لاد ابطال درون اه 
الحنيئة .وقال” ّ يرال لنشين ردودًا لاثباث مذهب درواتة 
في الشوء وا الارنقاء» أوفل جعلا اربعة أ يوأسب ' 

البأب 3 في مذهب دروات و أء النظر وفيه 
ديباجة وإربعة فصول “ليبا ملق . اما الديباجة فشم الجهول 
قال ان وقف على كلامد في مذهب دروان فاجثزاً بالسباب 
عن الجواب ذلك قولة “إن حاطب ب ليل تبط فيه 
بط من ل السبيل وخانة الدليل فآكار من النول اطراء 
وبالغ في الفط والاغرا”. وقولة لخبلا ايها الكانب المخاطب 
فلقد طالما اصفيت الى بوأنلك لعلي أستضي* 0000 
فاذا اننعكرجل متفاد هراوة مقطوعة من ذابات الخباوة مش 
به على الانام كراعي الاخدام 5 

ويانة اقتصر على 5 ؛ذلى هذا الطاب ّ يتجاوز 
عئبة ذلك الباب. فك وإعرضت عن ننثات يراعنه وما 
تصديت لبيارى بشضاعه. والفصل الاول “في المادة وإلة 
رمب سي اول بفيلسوف ادي انة سل له بازلية المأدّة ثم قال 
بخانها . ناه وإنذرةٌ ووعظة وحَذَّرهُ كعادته يه الزال 
ومينان الجربين من الابطال ثم توغل في اودية الوم وإتخمال- 


17و 

الاوهام والاقواء ومن ل ينف على خبطو من اصدقائه العتلكه 
فائي من عي حسمن ميته ورفعة مقامة .وإن كنت من مبغضي 
كارو وإوهايه 

هنا و يذو من مناتم اماد سوى كلها عر بعضها 
عرزن اصله 00 وإخطا في بعضبا 
الهم وغشية في غرر الوم م يا ليا وارتط في 

مركب الغاط . وهنا سميت ما سياه بالحثيقة يخبط العشواء في 

تخطائة مدا مره امم" اضن بو على غير حقيةته ا 
السارين قّ ظلياثت طريثته. فهل 55 من الشاكرين ويعدل 
عن معتسّف الباطل الى الحق البثين 

وآباتب كال وهو مدعل ردق اناه مدن 
دروان وفساد نقيضة وفيه ديباجة 5 فصوا 5 تليها هانة 

وإلباب الثالث في آراء علماء الطبيعة سي اصل الموام 
وقيه غانية قصوا لك“ 

وإلباب الرابع في امحيأة وإصلها وفيه اربعة فصول تليها 
خانة وي يهاية الخرط 

وقد اشترتك قّ في ردي علية أن للا اقتصر عل ابطال ما 
يك من دعاوية وها موقل بد قي أو دية التيه.فاتييت بتالاكت 
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بقولو “ما النضل في معرفة اصل الانسان باقل مر ذلك 
ومرسجع هذا النضل الى لاثرك وداروين الاذين ردًا الانسان 
اطايط من السياء والذي لايزال يصبو الها الى مقامه احثيني 
في الطبيعة". وقولو “فهو (اي الانسان) ل يوجد كا هو ألآن 
دفعة وإحدة بل اقنضى أ ملايين من السنين حقى خرج من 
أي وأنية الى اساي وأكنة انى في هنا ل مأ يازم منة أنة 
عترم الاضائل وإلآداب. ٠‏ ومن أدب فيه قوا 54 و ول الجيل ا 
سن الناس الشرائع ااي بض بها الكبير حذوق المغير . وا 
رأبيت عضوم يعريد بد حلينا كا لي » .وقد وددث لولم ينوه هذا 
الاديمب بهذه الحبارة والعيرية . وأما اليق نهونزال بين هذا 
العلل وذلك الواسوف أورد فيه بعيض م أورده ف م سبق 
من الادلة على هذهب دروين 
وما ذدرد ت مشئلنت هنا الباب إلا لبيان ادب الولف 
في المناظرة داشا عذري سيف تفنيد ما له علاقة ببا أفندة من 
كلامه وإن لم يكن موجبها الي 
وإما الاجواب الثلاثة غيالر د على رسالتي منامج 0 
في ني النشوء والارلفاء وكشف خاعل وخلطي 3 قال + 
0 وفي في المازلة ااي كانت له في اذهان. بعض 0 


دنه الول 
في ديباجة ليث الدرين وهان مذهب دروين 
النصل الاؤل 
في الديباجة 

قال موشي تلك الديباجة “ألا قل لمن عد مذهب 
دروان وساوس.وإجتهاد اصتابه دسائس “فألا حرف استفتاج 
للمنبيه نيه ب الخاطب الى ما يأتي لانه ذو شان.و قل “متطاب 
لغير معين. فهو أمر إما لكل انسان على وبجه الارض وما لكل 
من يذهب مذهة وفكلا الامرين ما فيه . ويحهل أنه خطايب 
لضم على سيل اتجريد كقول الشاعر 

تطاول للك بالام ونام الخلي ول ترق 
ادعا ان باغ غاية الفايات من العل ودوامغ 3 فس لان 
تيع من نفس بطلا أخر حرا » متصفًا بلك . كن فيه انه 
نبه ننمة باداأة الاستشتاج وذللك ما يل عنة نبيه مثلة في منطئة 


0 
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وجونة في الاهور ذات الشان تكيلاً للنائنة وتنويرا لبعض 
ألاذ مان وإعاد لمككثاني يْ هنا المدان غير اسطية الإرهان. 
فاها في حدّة المناظرة لا المخالمة وإككابرة ولا المشاقة 
والجائرة . هنا نياك الله المداية. 
وتوفيقي في البلاءة 


والهاية 
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وقال الكل عله يه يريد طعنة ا اانه وذعة بقواطع 
4 رهانة» .أن أد الي توي عدي مذهب قروين ما ذكر نولك 
الخ قلت وهذا مالم يحسن نثلة ول براع_خبلة والاصل "فوجب 
الأنال . وفلٌ جبوش الضلال . قياما با أوجبة الله على اهل 
أكتابة .وإنصار دينه وأضابه.من طون الكثر بأسنة أهانه.وذ يج 
التعطيل بقواطع برهانه".فترى ان الطعن بتلك الاسنة وإلذيج 
بقلك التواطع ليس .اذهب دروين بل للكفر وإلتعطيل وهى 
ني الوإجب تعالى عرس اوهاء المعطلين عاو] كيرا . ولدل هذا 
التتريف من ياب الشرورة: ة المادية أو مرن صنوف خبطاته 
الدروية . ولا يتوم احد من نبي من ذلك اني اصدق 
اذهب الدروني ؟ بل اقول بامكان النشوء والارئقاء بفعل الله 
وليس كل مكن وإقعا مع اني صرحت في المنائج باعيقادي ان 
الاعتراضات علية لم تدفع 5 متنا الى الآن ول ينم على اثباته 
برهان يطان به من خلا قلبة مرن. الموى ول 0 ق سوى 
الوثواف عن ! #زعري لجلمت ف العفية . وقد ادس صاحب 
“خبط العشواء اني صدقت القيفين مرن قولىي بابطال 
اللذهب الدرويي وإعقادي امكاري أرلقاء بعض الالليين 
ولشوته وهنا نامل أو س دهم فائي اطلقت مذهب دروين 
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“بعض ادباء اللغة” .وني فيذ لك احها لانت كثيرة ارسجها عبدي 
ا خطاب لبعض نظارائه أو نصرائه رأى مناخ ١‏ الحكاء فلم يستطع 
يها فذاب حسدًا وذهل وجلا وكا فبية و 4 وخاطة بذالك 17 
دقر ولعزيةً وإلله اعم 

0 اني عددث مذهب درون 2 فليس وفق 
اصله لامعل الزساوين الدرويية” أي وساوس الكنرا اي 
شخت صدور الاغرار والاشرار درن ,مذهب دروين فان 
الجهلاه بنو| على ذلك المذهب ان الانسا نكسائر الهائم غير 
مك فلايعظر له شي« استطاءه 53 5 كتنب لوي وإلدين من 
حول الدهاة وتخروات الاوهام على ان الوساوس تكاد تأي ان 
ٌٍُ على بعض المذهب الدرويي . ونا لم انوتنف عرن أن 
اقول كذلك ث غير مدائج المكاء .وقولة انفي عددث احتباد 
احعابه عد لافي» منة قي كلابي . وإرى أن ماساقة اليه 
دوى | بجع نهم ولا يواخذ ب على مذهب المادييثت الذي هو من 
مقأديه د لانةعن ضرورة قد بلكل رسالته من ذاك الباب 
لان الاخثبار عنده اسم بلا بس وسيأني مان في موضعه . ولعلة 
رأى من نفس ان اجتهاد اولنك الاصما ب كذلك فلا أدفم 
شهادة وجدانة وإن كانث لمث ة ص 
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و بعض الذاهليت . وإطال وإستطال . وجال في ميدان 
٠ 0‏ وإمر إسلطانه اعيان المخارج وصور النها ل .ووقئف 
عل ناي ابن جلا ووضع العامة ٠‏ وأقا م على المومنين القيامة . 
لينيني أو يوني عل افي امشسهات المي .فان صدق بان 
اتيت ذلك فهو ما يوجمب لي الدج للا السب. فان ككابر الدلراء 

وإعاظ المكاء ء ما ادركوا الرغائب . الآ بان استسيلوا صعاب 
المطالب.وما احءن قول الائل وأن ا“تقينة مناظري الباسل 
شين اضعب ار أدرك إلى 
فبا انقادت امال الآ لصابر 
وهذا ءا يدلة يا ن الكانب فلابتتضي شيا ما تكلنة من ذلك 
التهويل . وإما قوله "وما الصعب ببيّن” فن زات الثمير. 
ور دون قول القائل 

كأننا ولاه من حولنا .قوم جلوس حولم ماد 
ال أن كان ن قد اراد اللعريض بِأَني لإ ادرك اليد 5-7 9 
ذلك من ابكار ما له من البدائه وبخدرات ما 2 من البدائع . 
غير انة وجب ع ذاك اله ل من هذه صاية م 
شا قول بعضم مناظارا ك نخليرك". ككن بتي انه كتب تلك 
العبارة وهو ساو اونا اوانها جاتث من باب الخبط كنظائرها 
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عل الشوء اللاتي وهو مذهب المعطلة وإللاً أدرية وهو ياطل 
لاالة.وهذاكلاي في الصفة المخاممة من مناخ | المتكاء المراد 
بالمذهب الدرويي نشوغ افراد لوم ع فشبمًا وتنوعها تفرع 
بعضيا من بعض وإرثقارّها -ي ئًّ م أككال ارثناء بعلي | إلى أن 
بلغت طورها اليوم ولا تزال كذلك وأصتابة ثلاث فرق 
المعطلة وإللا أدرية والاطية».نم اني اوجرت البيارن في تلك 
المخالة لكن لضيق المقام لاني نشريما في الاسبوعية فاخثار طبعبا 
احد اللاء انان وحدها وان ها رسالا . وإنظر هل ءلة 
تبكة عل امسن ايباني اي ادطه) أ نه وقف عليبا ونظر فيها 
م بوهها لاانا يجسب الاهان كله تسلا بلا برهان؟ يستفاد 
ذلك ما ذكره في الصفة الثانية والستين من بلك قلت ذللك 
عأن قلدوسة دغارة الاطلة فال بالبناميت الناطلنة إميك 
بالله وصناته ووحية وآياته وف ١‏ في اردتها بقولي "أسنة ايان 
وقواطم يناد كارن عليه ان يقول بدل قوله “لخل عليه 
بريد طهنة ال .ل على ألكثر والبعطيل قطعنها بأسنة اهابة 
وذيجما بقواطع برهانه؟ 

وقاق زورك الك للد انيلس الفسويها افيه 
بين وهو مفعول نل قي بدعكلامه . فترى انه به النافلين. 
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ولق ساعيا بدك ارج تيزف رت النلامئة خيلا م 5 بملة 
في بعض المسائل كقوله بان الشوء اجسام صغار وهو “قد 
يحمت فيه السئين الطوال” . ل د كت كزيرة ضيقن جه المقأم 
ولاحاجة الى ذكرها 
وإفاني ان العلا ل يبتو مذهب دروين وكليسون نفوةٌ 
وطعنو| فية مع علهم أنة جيك قية خطرين بسنة ٠.‏ ومنهم العلامة 
وقلع اله من اشد الناس ميلاً الى الأول الأرنا” بعل 
الله قال ما م 7 دعوي الارثقاء م ثبت فا (حتاب 
3 القفة .6 وعةوه١)‏ و11 ) . وعخم العلامة 
س قال ما خلاصية ”“الزئقاه بالاتقامب الطبيتي 
ِ سد ع1 انان بولاين نرن ترق م" 
- الطيوي الصفة على ٠‏ ومهم الاستاذ فرشو قال 
يتين لنامن الوإقع انّبين الانسان وإلترد فرقًا ينا فلا ككينا 
ان خي أولاسانسلاة قرد أو شيرو من ن الهاع ولا#سسن أن 
نتفوويذ لك نفل ذلك عن يوسفكوك فيخطاب اناس عشر 
من نيسأن سنة 1/7/6 ) . ومخ.م ميقرت قال بعد أن :غ نظر في 
حنائق > قر من الحا َه ذهب دروين لمكن تمده وأ: 
8 من آراء الصبهان” (تكوين الانواع اأصفية ىر ..؟ 
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في حيقته فلا مواهذة 

وقال "1 ألا راعك بعد الفقة او لم تدر ما أوجبت على 
تفسك من المنشقة” قلت لا نبعد شقة مثل هذه المطالب الا على 
النلدين . الذين لا يعلمون امون ولا مقدمات البتين ٠‏ وعندم 
عم البرهان . ان يقولوا لو ينال لل فال فلان . علي أن من 
لايروعة بعد الشقة . ولا يبالي حون تن مشثة أي 
بالمدح والاكرام . لا بالذم والملام . الا ان يكون لامة الحقيقة 
اين 0 الوم وافرض . ما أت بو مبداً كل 
عملا الا 

ال 1 كنف ساغ للك طمن تعلم درواث وقد > 
قيه السين الطوال ونفض ما شيد عليه وهو 0 
قلت سية ذلك ثلاث قضايا . الاولى انه لايسوغ لاهد إن 
يعلدن قْ مأ حك فيه زمانا طويلاً وق باطلة لبلاثة .الول ان 
طول الحمث لايتكنل لعة الججوث فيه فقد يشغل ره غره 
بللجمف عن امرٍ وينتة وهو باطل . ُكنيرون من الاقدمين 
كففاغورس وارسطاطاليس وافلاطون وغيرم لضي علهم في 
الجمث سدون كثيرة .وقد ابطل الخد ثون كثيرًا مرن اقوالم 
وكثدون من المحدثين ابطل الذين بعدم شيا من مذاههم. 
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عن ار وقد ترج قولة “ا نكبيرًا من الحتوادث لا ينطب على 
مذهب دروين ورج أكان معة طرفي يض وهو طع ن صرح 
وأثالك أن درواث نشسة طعن في مذهبه بعدكل ذلك 
الث بقولك “يقودني | تبثيل الى النول بأَر ككل الحيوانات 
وإلنبانات من اصل وإحد ولكن ١‏ تفيل ديل خادع" (اويكن 
أن يخدع). (انظر اصل الانواع لدروين طبعة | فصل 1 
صفة ور ) ٠‏ فليفل في كيف ساغ, لدروين انك يأ ذاك 
ولا فيعذرلي أن ١]‏ يصواقي. “بل اقل ماا امال يام أن يرعوي 
عن لسية مثل هذا ل م “اكرام لارباب المنائق .ولا 
ادريكيف ساغ له ان يطعن في النول بالواجب تعالى وفيكل 
دين ويكر , علاء الالهيات وقد مجثوا في مذاههم )الوا ن السين 
ول سخ لنا ان نطمن في النشوء الذاتي لو الفول يأن الانسان 
او الآرد وقد مث دروين فيه عشرين سنة.ولايبعد أن يف 
صاحينا بوم ع 31 المريخ و يشير بصولجان سلطانه ويفول 
8 اولاد الشرورة والاثناق وسلالة 5 الار الانسانٍ 0 

الآفاق 000 أن قذوانا حمق لاطويلا ار أ 
تبدو فيه ايا وفولا. فلا يسوخ لك لأا قبعو| طريني. 


وتأتروا بحنيققي “ 


١ 


و كا.4) . ومهم العلدّمة ون بمكوف قال بعد ان درس 
هو وفرخو تشرج الخابلة بيثت الانسان وال ترد “الارق بيت 
البشر وإلقرود اصل” وبعيد جِدًا".ومهم العامة اغاميز قال 
في سالة في اصل الانساري تيت في دوق الم 0 
خلاصتة ارت مذهب دروين خطا علي باطل يي الواقع 
وأسلوبة ليس من أساليب الحم بشي 000 “ ٠‏ وقخم 
العلامة مكسلي وق مزل لدي وصديق لدروين قال 
ان 00 ما لنا من البيدات ل يتبيهن. قط ان نوا من 
ت أوانحموإن نابا لانقغاب الطبيي او الانتخاب الصناعي" 
- عاميّة الصطة -05) . ومهم العامة تتدل وهو وكتيل 
قال الاريب ف ان الذين يعتندون الارئناه يجهلون انه ثقيية 
مندّمات ل بسلّ ا" (فائة الغ ل الي الصفة 615) . وقال 
"ين الحا عددي ل لاب من تقرس عد هن دروين لطاب 
بلست ا 15"). وماذا ع لصي من مثل هذه الاقوال 
فاها ار جمعت لكانت اذا ان مرن دعوى صاحبنا بعال 
الابطال . فليقذ اعلى السكاك مدبرا وهم رعود الآقاق صوبًا 
وليقل لعلماه الدنيا باامرها ”كيف ساغ لم أن ندل ادا يدهم 
درويث وقد محمث فيه السنين الطوا ل .ولا ادري كيف سكت 


15 

فيكتابه دروس الطبيعة "ان ع دروين لايمكن انباتة وإن 
الانتغاب الطبيي ليس بأصل الانوإع". فترى الشاهد على 
ابطا ل كون ذلك الاققاب اصل الانوإع لا ابطالل الاثقاب 
عي . ولعل صاحب الخبط او تأمَل هذا قيلاً لدضنى يّ 
نقثر ب في اكلام على الاثقاب الطببي. ومني هنا اعادة قول 
مكل صخي دروت "انه يأرو "سب ما لناء من البيدات لم تبرهن 
قط أن رعا من للبات ا و اتحيوان ندا بالاتقغاب الطيبي أى 
الانقناب الصداعي” (خطب عاءية صفة + :2 ).وقول الاءتاذ 
فرخو البرليني في خطابه الذي تلام في مدرسة ادنبرغ الكترى 
ع الني من العلة”ما للارئفاء من ركن. دلي" 

هذا ولامابع ديعن فر المالوت وترشر الث 11 
للامتتراء وإلاسةد لال والتفيق بل لابد من الفرض سي مثل 
هذا لان هو السبيل الى استنباط العلوم انا يجار حلى العاقل 
القطع إممة ما فرض قبل كقيته . ولا اظن ذلك ينمة غير 
أهله من عرد هله ألكلنات فاوضحة ببذه المنالة الوجيزة 


مسح مب ]يك 6 (لسسسس مم 
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و|إنانية آني نقضت مأ شاد عليه دروين مذهية وي خلاف 
الواقع فاني نفيت القول بنبوت ذلك اذهب وصرحت يان 
ليس لمن اساس علي . اما الاتقغاب الطببي فلم اتعرض في 
لماخ لني ولالاثيائ نا سكي غ ركن لشو والرقاء ودى 
والثالثة أن أس ذلك اذهب ارس ل قيال .وك 
بأطلةكالسابنتين الآ ان اراد بذلك الاس الاتققاب الطببي 
لان دروات اذه ركن هيه لي ذلك لاؤيت ألا برض 
انه دلخ بالافراد الى أن يسشى اهنا انواعا ود هنا ل يثبمت ذلك بش 
الفرض على النرض ونا ولنظائرو قلت في مناتج المكاء - آزاه 

القوم جوع فروض وتصورات وأوهاء' 0 صاحينا رو 
قوله قي 0 حاياتة ما نا الي بت ا نالاتقاب ل 
فرض ل زلءصور الوه وا تيع اني قلت ف ا أن 
كونة ركن 1" 00 .وهذا قولي بجر وفع" م أن 
53 النشوء اناه عه وروت لتاب العلببي وهو فرض 
بلا بات ورين صو الوم 0 0 0 3 
"وقد ابطلة كير من 0 وهخم الشمتاذ ججورج ميقرت 7 


لقا 


ثبوته لآكار جزئياة وهو لا يحل صورة الاستتراء للذهن وقيد 
الأكثرية فيه خملا" لان اول انسانٍ قال بأنكل حيوان يوث ل( 
يمتثرئ أكار حيوإنات عصرم ف اقليه ولا نتها ولاما يقرب 
من فضلاً عن أكثر افراد الحيوان فكل زمان ومكان.واللذدي 
اخنارة انه اثبات حم للكي” ثبت لبعض جزئهانه لماثلة كل من 
هنا البعض لكل مون سسائر تلك الحرئيات . وخلاصة ان 
الاسنتراه عل عفلي” تكتشف به النضايا العامة وتيئق فالثرق 
منة وين اللياس انه يتوصل به الى عل ما جههل من الكليات 
من معرفة المبزئياث وبالقياس الى الدم حلى الببزئي ١‏ والكي 
با ع فخ الم على الك" . فتولناكل 8 يموث لان زيدا 
ورا وبكرًا وغررم مانو! لستفراة وقولنا زيد يوث لاله انسان 
قياس 
وإعال الاستراء اربعة المشاهدة وإلفرض. و«الأهاس 
والقيق . فالمشاهدة ادراك ظواهر اراد بالحواس الظاهرة 
ويشارط لاتنباط الل بها الانتباء فكنيرون يشاهدون ولا 
بسندبعلون كن النبيه اذا راقب لد مغلا ايام متوأ لية عرف انة 
يتأخر يْ 1 م “سين دقيقة عن وقاك في أمسى. واذا الى ذلك 
لضعة أشير 37 لغ مع ارتناعو عل ان ثرأقتران | قر با لس 


اللقالة الاولى 

في استباط العلوم 
3 ارأد 0 هنا طوائقت مركن الاصول تجبعكلاً مها 
ججهة وإحدة او تعلق بموضوع وإحد . والاصول ويرادفها 
الأواعد والتوانين يي ١‏ لكات المطينة للنطبثة على يع جرئياتها كثولنا 
انخرارة فرق دقائق الاجسام : فأنة يصدق م على حرارة الحيوان 
ألا باستنراطها لامها موإذها . ولا يكن باوغ ذلك جرد 
الثيأس المخطنيكا ومكنيرون فانة لايتوصل ب ألا الى ما 
تضبعة مندمتاة المحلوءتارن. . فني قولنا كل ج ب وكل ب ١‏ 
لا نتوصل الا الى انكل ج ١‏ وذلك ضن المخدمتين المءلومتين 
اي انكل ج نب وكل نب ١‏ وإاطلونب ان نكف تتوصل الى 
المبادى اني يعي الها الثياس منلكل ب١‏ اي انكل فرد 
من افراد ب يصدق عليه ١‏ فلوكانت افراد (ب) (ل) و 0 
هو(ن) لكان كل ل ١‏ وكل م اوكل ن ١‏ وذلك لا بتمصل الآ 
بالامتغراء . وعرفة الندماه بأ اثبات حم للك بواسطة 
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وكل قاس موّلف من ثلاثة 000 المطلوب 
وتحبولة كر رسة المندمتين فالاو ل يح حدًا اصغر لانة 
اخص من الحبول ف الاغلب والثاني ع ار والثالكث عدا 
اوسط لانة متوسط بين طرق الأطلوب وهو ميان الطرفين 
فلا قتي بدونه . ونس المقدمة المشهلة عل الحد الاصخر صغرى 
والمشهلة على الاك ركإرى . ويفا ذلك كل ج ب وكل ب١‏ 
فكل ج١1‏ 1 تولدا كل ج ب 37 صغرى وكولنا عدن | 
مقدمة - وها مولنتان من ثلاثة حدود 2 و(ب)و(١)‏ 
3 ول داصدر و(ل)جدا دأكار و(ب) حدارء 

وقمم المناطقة الفياس باعنبار وضع 0 لاوط في 
المندمنين الى اربعة اشكا ل ووضعوا أععة انتاج ضرويها ثانية 
شروط لكل شكل شرطين ولاموضع لبيان ذلك في هذا المنام 
فاقتصر على ذكرما يعرّف بو المتج من تلك اروب بلا افتفار 
الى مراءاة الشكل وهوالن لابد في كل قياس ّ من ثلاثة 
حدود لا اكثر ولااقل ومقدمتين ذلك وإن ب" يكون الحد 
الاوسط كي" المصدوق ( اي يراد 57 من افرادو ) ولو في 
احدى المقدمتين وإنة لا ثقضجة من سأ لبتين وإن مأ أحدى مقل متية 
سالبة تقجنة سالبة ولا نقهة سالبة الا ما كا نكذ الك وإنكل حدّ 


زا 

وإستقبا.وتزيد فائدة المشاهدة بالهرية وثي من احدن الاسباب 
الموصلة الى المششاهدة . فاذا خلطت قدرًا من تحوق السكر 
بثو من “سوق كلورات البوناسيوم ووضعت حلى الماليط فطرة, 
من الحامض ألكاريتيك او مسمتة بطرف انبوبة أو ما شاكلا 
غس في هذا امحامض لطب . وهذا ل يعرف انه شوهد في الطبيعة 
بلا تجرية . وإذا الثيث فارة في اناه مل من أكسيد ألكربون 
ملكت فعرفت فعلة ف الحموان ودثا تندر مشاهدة بلا ذالك 
اثهل . وإلفرض السلم يامر في معرض الث للتوصل الى 
المطلوب . ويجب ان يكون المنروض ما ينصر به امد العمث 
ما امكن وإلا تعددت المأروضات حل التوالي فطال الامتقراه 

والقياس ما تالف من قغبتين 9 تيان المتدمتين لنقدمما 
على المطلوب ) تلرم حدما لذاتا قغية أخرى أسى قبل الاءتد لال 
مطلوبا ودعوى وبعلة ثتية . وهنا يثمل المعنول والملفوظ . 
اما ما تالف من زائد على قضيتون ففياسان او اقيمة ضرت 
فيد بعضي المقدمات . وعرّف مناطنة الاوريين التياس بانة 
ما تالف من ثلاث قضايا نانتما النتهة فهي عيدم جره الفياس 
ول اقف ل على بان النائي الى ذلك ولعلة كرما مذكورة في 
المندمتين بالنوة أو لزوم! عمها لروما ذائيا , 


و 
هو العلة والاً فرضنا غيرة وفعلنا .ا سبق وهكنا الى ان يكون 
الأروض نا يله لاراد أبذا 

وتتوقف سهولة الوصول الى العلة اوصعويتة عل كونها 
بسيطة ١‏ ا وقد يسركلاما او يتعذر وأو ذلك بتلانة 
امثاة 
الاول آنا شاهدنا الناس تشتعل بالطوكء كنا ان المة 
اطواه أو 0 00 لانة مزيج من الاكتوت وإلنار وجين 
ويخار الماء وا لحامض ألكربونيك وإقدار زهيلة لا يعد جبا من 
غير مَاذت رفنت عن ايها العلة فان شٍِ فرضناها النتروجين 
وملأنا زجاجة منة ووشعنا فيبا جذرة انطنأت فعلنا انه لب 
بالعلة وكذا يكون ان فرضناها الغار او الامض فان فرضناها 
الاكنين وفعلدأ ؟ا ذكر زادث الحذوة اثقادًا ومها كررنا هذه 
التجرية كانت الننيية واحدة 5 فبعم أن الاكنعين.ولة الابسال 
الثاني ١‏ آنا شاهدنا قطعة لامعة من اد بد عيضت للبواء 
فصدئت فان فرّغنا قديدة من المواء و 1 فيبأ حليدة لانعة 
وأحكنا سد الفهنة م تصد ا ولومرت علها امون فيظن اللواد 
في اول الامرعلة الصدا ولكن الطواء مزج قبعة عرن الحديرة 
لا يني با توصل آلى كيين العلة فعرضياأ 8 مرب الا تنبين 
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كل" المصدوق في النيية لابد من ان يكون كذ لك في أحد 


المندمئين .وإمتخ كران إلا قتهة من حجرثينين 0 
التتهية تابعة لااخس المندمتيث 
والتحنيق اثبات المهلة بالدليل فهو هنا غاية الاستدلال 
بالثياس ْ 

واس المطالب معرقة العلل ومعلولاها . فالملة مأ تقدم 
عل أي ترفاس عليه وإمعلول ماكان ها سبقة ولذلك سفيل 
ان كوت الثيه عأة لننسه لان يازم ان يندم علها | اي ان 
يكون قبل ان يكن .ولكل الحوادث متقدمات حلا وتأخرات 
عها فالتددمات السوابن. والمأخرا ت الوايع وإلعلة بعض 
السوابق النري ١اتي‏ يليه المحلول ابدا اوحيلها تذلك فيس 
00 الفيء فغلب أن شي العواصفت 

بوبة بالرعد شِدَة معان | لس وهو أبس عله طا لانها قد 
تحدث ديلا . تيجب لبيان علة الفيء أن يعين من السوايق ما 
يليه ذلك الفي دابنًا .ويتوصل اليه 3 نفرض بعض السوايق 
7 وتوقع. حدوثة منفردًا عن سائر السوابق اذأ كان ما يكار 
وقوعة وال افردناة بالتجربة اذا امكنت لاها اخصر طريق 
لتوصل الى المتللوب فان ولي ما اردنا بيان علنه داما كان 
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بحشهها اببعض بكل اعزياة واد الي جِ الليائلات بن سوابة, 
اذا رأيت في امبو بهارا قوس قرح بينة الالوإن وأردت 9 
تعرف 35 حدوتها ويا أوركب تنانبه ا سبقا فترى انه سبق 
مثل تلك النوس دامًا وقوع مطر في بعض انحاء البو وإنة لم 
يشاهد مؤلبا قط بي جرٌ لرغلة من اموا انم بق وإلطر 
1 اي عام . وإنة ل لوقي أن تكزن لين مقينة 
وقطرات اللطر واقعة . وجب 0 لقف عند هذا الحد اذا 
اردث كال نعيين العلة اي ان لانقدر المشاهدة عل اقواس 
العابيل. ينبشي أن لقف عل ما امكنك من غيرها من اقوس 
الاضواء فأنَُ قد بحدث مل تلك الوس يوقوع ضدوء البدر 
ع قطرات المطر وبتابلة الفوس ا لشمسية بالفوس البدرية 

فك أن اللتروري سما يكل من القعة لمرو رقوغيها ملل 
التطرات لا اشعة الهس مخصوصبها 3 بمشاهرة 0 
الفموثية ١‏ لني تحدث من وقوع الاشعة على رشاش اماء في 
احواله ثري انها لانتخصر في وفوع تر ل 
وبتكرارمفل تلك المشاهدة والتجارب تصل الى ان العاة أتكسار 
للضموك في قطراث الماء وإنمكامة نبا مفتلاً الى الوانة > بين 
في كتمب الطبيمة بالتنعيل 


ارا 


واللتروجين ويخارالماعواح.امض ألكربونيك ميحد وفلا تعدا 
0 فنعرضها لإبواء بعد نزع | إخار مة فلا نصداً 
عل أن اليخار من اجراء تللك العلة . فنع النطعة سية «زيجر 
من إلا كنهين ان الكربونيك والإخار فتصداً بسرعة و: مك 
فصل بتكرار الاتعان الى ان المزيج ه يد والغار اللاي 
علة صدا ١‏ الكتديد وإن الخامض ألكر, نيك انم يكن جزها 
قو عن التلاغيى يزيد سرعة الصدرٍ .فثك ين ذلك 
ان البوصل الى العلة الأركبة اعس من الموصل الى العلة البسيطة 
الثالك آنا شاهدنا مريضا اعترزة نوبة دائه فسغط من 
فاثت فيل ان علة موته المرض وحدة او الستوط وحدة 
اوكلاها . وإلتوصل الى العلة في مثل هنامن اعسر الامور 
ومن يتبين ان التوصل الى كل من العلة البسيطة وإلعلة الأرة 
قد صعب كل الصعوبة وقد 0 
وإذكانت الله نتقدم على المعلول بدا كان للابدٌ من تكرار 
مشاهلة الحوادث المتائلة لمحرفة ما يسبتها دام بتوجيه الحواس 
الى “وااق تاك المحوادث مع الاتياء لا لم بالقجربة او بكايها. 
ب عيد مشاهدة حادثة أت يليه 4 يسبتبا و يقل م 
رف من امناها معكل انوا لو ومتعانائ وتجيع الامنا ل وينايل 
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حول الث نس فاهها يخالنان اخثلامًا دوري! اي بعودانٍ في ذالك 
الالخئلاف ١‏ لى مثل بداءته 4 ومذة كل . ن أدوارء سنة وي مدة 
دويان الارض حول | الس دورةكامة. .وبه عرفو| أن معشمعأة 
لد جذب الفرلانة 8 عرف بالمناهدة | نْ ان بيثكل 57 دين في مكان 
00 اليجرا: لو عدروم ا و 5 م وعشرين دقيئة وأ أن يحدث 
ن الواحد ثارث ف كل اربع وعشرين ساعة وبين 
دقيقة 0 أنه اوداق 57 ا حول الارضي. لماد في تاك 
الللة إلى حيث ابندا دورانة . وان تلك مدة زوال ١‏ ثفر من 
الماجرة الى عوده الها اي اادة بون سيرو الظاهرعن نقطة في 
المماء الى الرجوع الها . وعرفو| ان جذب | لثهس بعض تلك 
العله من انه حون تكورن جاذية | لفر وجاذية الس على 
خط وإحد يكون المد عض ون ذلك يحدث في الشير مرتيث 
اي في الاقترآن والاستنبال 
وإعل ١‏ رف تحصيل العلوم اليقينية با لامتقراء عدا 
واعثل العتلاء وا وأنهم 2 عرضة د لقط! فية. وان ليس تكرار الشاهدة 
والامقوان ذذلك يس 3 طريً دراك السوابق والتوايع فلا 
وول بعده وبعد الأرض الى المطلوب الا بالانتدلال الباسي 
والتنيق . وركن ذلك الاستدلال ان العال المتاثة معلولاما 


1 

ومن الموصلات الى العلة ان المعلولات تخنئلف باخئلاف 
العلل شذة وضعمًا وكارة وقلة فبشدة الضغط ينتد الانفغاط 
وإضعف يشعف وبكارة الاكنبون يكثر الانتعا ل وبقلهِ يفل 
وميك اله مرك الئلة ار اللملول عدا كلك انا بره 
اشتعال 0 يزيد بريادة اطواء الواقع عليها ويفل بثله فلا 
ريب ان في المواء علة الاشتعا ل . وبفل ذلك تتوصل الى ان 
ضوه الشغس من علة مو النباث فانا نرى ضوكها سب 29 
أكثر من ضوئها في الغتاء ووقت اضاءتها في الاول اطول من 
وقنت اضاءتها في الآخر. وئرى النبات ينو سريعا في حزيران 
وتتوز ويكاد لانو شيئا فيكانون الاول وكانون الاني . وأذا 
غريسنا عل نبنات مرن. صنفي واحد في تربة واحلة وعرّضنأ 
بعضبا اششوء الس وغبنا بعغبا ع شيا ان نفرسة قت 
شجرة في تلك الاربة وغريسها بعضها سبك موضع لا يسو له فيها 
رأينا المحرّض للضوء يفوككثر ماهو ابوب عن ثينًا وهنا 
ينوا أكار ايو المخروس في الال الدامُ 

ومن الوصلاتا الكل من العلة والمدلول 1 الملة اذا 
اخلفت اختلاًا دوريًا اخياف المعلول كلك . و 
ان علة اخئلاف الول وإلهار في الطول 0 0 


؟ 


حرارة الماء الى تلك الدرجة ود 
وأذا قيلكيف ينشاً الدى فرضنا في يادي اراي لمدنا 
بالمحار ان الندى بيش أ نشوك في الجر بقدر قلبل فيتع على 
الاج.ام قطراث ثم نرى بالنتدلال اك ذلك يتفي 
تساوي اقدارو عل موفعه الخباورة المدرّضة تعريذا وإحدًا لي 
فاذا تتبعنا المواقع رأينا النرص غير الواقع فترجع شاهلة ١أ‏ 
يعبق الندى فنراه رطوية اجو وسكون وزيادة برد مواقج 
الندى على برد هوإئها فنشغرض"» انه ينشا على سطوح المواد 
بتبريدهامأ يلاقيها من يخار اطواء ء ليع علها قعارات مأع 
فندى باستدلالى النياس البني على هذا الارض ان الندى بزيد 
ا ا عليه فارى الواقع كذلك . فاك الندى 
جنيع على الصوفف الابيش ار زا تيد على الزجاج دعل 
الرجاج أكثر ما بجديع على الحديد لان 00 احسن اشعاعًا 
39 من الجاع واف أبضالك طامنة 4 والزجاج وكذلك بألنسية 
الى امحديد.وبارع بذ بذاك الامعدلال انّ الندى جتمع وجو خامٌ 
1 او يكون زهينًا لان النعماب يدر حرارة الارض عن الاشعاع 
في النضاء ويعكنها الى الارض فتفسد الندى في حال النشوء 
: لا تق منة الا قليلاً وهو الواقع . ويلزم به أنّا اذا عرّضنا 


ليام 


منائلة او ان ما يحدث في حال يدث في كل حال منلبا. 
ومعرفة الماثلة عسو ولاتضي كلام يضيق به الام ونهاية ما بلغية 
الشول مر بيانها "ان الاشيا ١اتي‏ عرف | ادبا متشاية في 
صفاث ثإلة يرج اما متشابية قي ١‏ 2 تللك الصفاث» 
ولاينى ما بين ذلك وإلفين وما يقني الوقوف لى الحقائق 
من" استسها ل الصعمب وقطع بعودات الدقّقوبهذا يظبر تباين 
الالباب في الادراك والانتباء اكثر ما يظبر في العلوم الدونة 
1 ان او التوصل الى المطلويب استترا ها ذكرنة من 
درجا 4 2 اع فاقول 
ذااردنا ان لعرف ماعلة هود الماء شتاء لا 2 ث 
وارق وبرد معون الدرجة فلو فرخ, ناانها الرج اس هد للدا يا لياس 
ان ان كانت تلك ارج علة جوده في قهرة “كلأ هيث لان 
الملل الميائلة معلولاتها مهاثلة ولك رن كيرا ما هب مثل تلك 
الريج ول يد المأه في ليست بالعلة . وكنا الامر لو فرضنا انها 
البرق فنرض اما ذلك الإرد فشاهد اله يجيد عند 
حدوث مثله وفق ما يلم من الثياس وتكرر المشاهدة فنرى 
الشنيهة وإحلة. ونأق النجربة أن نجعل درجة حرارة الما كدرجة 
ذلك الإرد هد النتبيةع د ذصثر فتتيزق وف | انه كليا هبعات 


بذ 
الطبيي ركن تلك البغيرات وإ نكل ذلك منعول المادة نشسها 
الى غير ذلك مرت الفروض ألكثيرة | لني به قلت في مناتج 
2 1 كرا الثم ع ثروض وتصورات وإأوهاء ٠‏ وأنأن 
أن انهو لاني عل ما بيثية في آخر المنائج مكن ل ينبت وقوعة 
فهو منتثر الحفوق. بالبرهان ودع ما على من الاعتراضاثك 
وفال" 3 95 قوة لسكئة 57 ورك قاع 00 لا ري 
فية عوجا ولا ادا “. قلت الظاهر ان ١‏ لضور في قوله” نسنتة» 
عرم ال ا" فكو شعن وا هل درق 
اجبتة عليه سوى أن فيه زيادة السف والغرس 
وقال ”بل لكين ساغ للك هدم ايحاث دلياء الارض 
بالطول ”5 ٠‏ قات 0 إغير لي ما اراد باحك ولاء 
اللدنيا أموع تلك الفروض امكل قوإعد العلوم الحقفة فا نكان 
الاول فننية لبس "هدم ابحاث علاء لضن بالمارة ال 
بلقو انطال موهونات القن :. أو ساهو التائل ىق 
وان أن مخصدوم مذهب عق والفائل قُِ 
الطروسة ان نفاة الدشوء فرق تريد عل تلاثة آلاف . أو لا 
يجحسب شيعامن العل لفرمخو ودوسون وإغاسين واه 0 من مشاهير 
العلماء وإساطين المجاء ٠م‏ قصر علوم الاولإن والاخرين على 


ذل 
نجاجة فيها ثي” الهواء الرطب اجتمع دليها مثل قطرات الندى 
ديام توكذاك بالاقان 
وهف لقال الاربعة يتوصل الانسان الى كل مول 
قُ الطبيعةمتدورله التوصل اله 
ويجبان 1 هنا ان النرض اذا خا إف شيئًا من الحثناك 
بطل وبا لزم نني | حمق اليقون بموهوم ١‏ 0 ودوتا ل. 
وأذا وأفق قي ني بازع بالانتدلال 0 موافقتة فئتة أوعخا لئية 


00 0 قبه 0 اق كان “من 3 للك اللازم ف ثتبيث 
: 
ودوت 00 لإمأمن من الس ّ 


فاذا فهم صاحينا ما ذكرناة في هذه المقالة عل ان النشوه 
الثاني لايثبت الآ قي ق كل فروض كالجوهر اللرد وان ازلي 

وإن المادة الاولى بسيطة لا تأييف فهها ال انها من جواهر فردة 
ا فكل فيه وإن اجزاء العداصر الوم لست مجواهر فردة 
بل موّلفة موي تللك اجواهر الازلية وإن امحيأة أت لنابها 
وإنها ضرب من ضروب الحركة وإن الحموان نأ من النبات 
كات إن الافراد, ليرت فهأعما الانواع وات تلك الانواع 
تغيرك دشا عها انواع أ فصارت في ف اجناسًا وأن الاقاب 


0 

قير فني جام افريقية فردوسة القدم . وفرة مرن الآبُ 
وأطشم.والفسق والطباق. وكثرة من انم والفساق 

ل دع عدك هذه الوساوس أت الحتائق ارس 
بارهاثت اناهن" ٠‏ قات فالت صاحينا ان يسنقي حتيقتة لابة 
1 0 بذلك 

وقال 9 بعض ادباء اللغة مذهب داروتك وققى 
عله ا معناة اله مذهب باطل با لادلة العقلية والطبيعية ".قلت 
قولة اني بعض ادباء اللغة فل له عل واحسان” منة الي أن 
أراد به المدح ل راده ولسأن حال شاهد الاجهام الي لسك 
اهلا لدعوى إطا ل ذلك اللذهب بلك الادلة فاأظاهر ان 
اديب اللغة عيدة لايحسى الك في غير مينان التدريئب 
والاعراب وما شاكزما من المباحث اللدوية فكأن الحكام الاسان 
قواءد لغته يوصد دونة ابواب المعقولاات وإالتطبيعيات.وما هذا 
الا يسور من غرائب سكتو النقليدية . قلت وام اولى ان 
يقال الي من اول مطالءتي "حقيقتة“ وجدأني لا استطيع أن 
أوفية ع قْ ذلك دفعا 4 يلزم مره 4 التعض فل بغر ماشه على 
اناو وجه كلامة هنا الى اعم اقل الارض ما ١‏ الج لسو 
المكوت ا ذكرناة . ولكن يسن هنا ايراد ما قط عل أحد 


1 
شرذمة آمنت بمظدونات يخثر ودروين. وإن كان الثاني فانا لم 
ل النواءد. فعلى م تلك الدعوى العريفة 
اك افع التاويل 

وقال "الملك ظبتها شذرات 1ف5 فدفممم بشذراث 

افكارم تكلنك الحمث الا سواد اليل وبياض الهار”. قلت ما 
ظننت تلك النروض “شذرات اقكار .ولاجواهر انظار. بل 
عددما صور اوهام . وإضغاث احلام. فطعنتها “باسنة الائمان. 
وذمجتها بنواطع البرهان” .فال م هذا اللكرار المنعر . واللنى 

المكرّر 

وقال "ثم قلت انك مشبعنا ول تطهنا الا ضاهسا ومروينا 

ول نتيا الا قارسًا“. قلت جاه في بض كتنب اللفة "لا اطتهة 
الله الا ضاسًا ولاستاء الا قاررمًا دعا عليه اي اطمة التزر 
التال من اللباث فهو ياكلة ندم فيه ولا يتكلف مفغة . 
والفارس البارد اي ستاءه المله التراح بلا لبن . يقول افي وعدن 
بالشبع و اطع وى نزرٍ من المبات )ك2 بقدم فيك . ووعلتة 
بالري وم أسقه الا مك3 زاها يارد أ فو يريو : وأكحق الي ل 
أود 7 0 الحنينة بشيء من طعام المناظرة وشرابها . قبل ان 
جاء مجنيتت لثم بابها . وان كار: 0 لايشبعة والنارس 


/؟ 


“ولنا على الارئفاء الدرويثي اعتراضات كثيرة ت#قصر عل ثلاثة 
ميا ١ه‏ ناش التكاء الصشية ا السطره 1 و17) واو 
حصر الاعتراضاث في ثلاثة والاقتصا عل ثلاثة منها ولكن هذا 
عيى “ادبا اللغة» 

وقال ”لولاً اكر الارثقاه بدليل انكثيرًا من الاحياءل 
يظبر نبه ي* من علامات الدرج. ثانا بكر الصور الموسطة 
اللازمة في مذهب التسلسل . تاليا طول الزمان للاتفال من 
ادلى صورة الميأة | ا ارفعم بالنشوعوألارثاء المنقوض با لابجاث 
الجولرجة ؟ فال“ . قلت في ذلك ثم نجريف كيم 035 ُّ 
البعبير اما التتريف فبعضة في قوله الي انكرت الاراناء بدليل 
0 كيرا من الالحواء لم بغار فيه د شيل درل علامات ادن 2 
58 ضمي أي قلت ل يغب رشي مرن تلك العلامات في اسيك 
الارض لا في كثير منها وهذا قولي بلنظو “الاول ان في العالم 
ما لابعد من الاحياء ل يظبر فيها شي من علامات التدرج في 
ل الارثقاء فبتاياها منذ ألوف وربوات كنرة هري السنيث 
لا ققيات 0 اليوم؟ : شت ذاك لليواوجيين وغيمم م 


العاديات” 9 منامج 2 1 لكاو [--ء 0 و من 
قي 7 اا النجباء» 3 ع ول هنا ا يسو 


الا 


الاضاب قال ”حذثني احد الللياء 0 قال ما غزه 
قط ارهن جواب ماسأللي فلان.. قلت قلعا الك 
قال أ مت اعلم ام فلان وفلان كا تمد له ناك د مارجا 
ولاذارما >أوية مثل مجاوية الاخطل «قال. وما قصة الاغطل'. 
قلت مسأل احد العظاء م, من اشعر اناس قال سن في هنا 
الوب مشيرًا الى ثود . قال "ذلك لا اس على 4 يَأ 
للادسان أن د نفسة وافقر ْ اشن الاجر 0 

وقال” فال بد تعرينولة ما .4 أن ركن النشوء والارئناد” 
عدد دروين- الالتخاب الطبيجي - وهو فرض بلا اثبات وراي 

من صور الوه.١ه”.قلت‏ ترك شيا منكلاني يبرن ان مرادي 
بذلك ان جمل دروين الاثققاب الطببي ركن الدشوء والارثناء 
رض .0 5 بد يل لاثيانة ورأي م يعدر الا عن وشةكا بيئاة 
: قبلا ولو امكنة أن يثبتة ما توقف عن القطع ذهب وم ببق فيد 
خلاف فان اثبات انّ الانققاب الطبيعي مجمل الافراد انوزكًا 
وألانواع اجناسا هو اثبات النشوء والارثقاء الدروينيين اعيمرا 

وقال "م حمر اعاناضاق علو( اي عل اذهب 
اللدرويفي) في ثلاثة» . قلت في ذلك تحرينت بين" ىا تيع اني 
اقتصرث عل ثلاثة مرد. اعتراضات كثيرة وهذا قولي بكروفة 


إل 

الايجاز الذي التزمنة في المنائج 

وقال وفيكل ذلك مرن النظرما يدل عبنًا طويلاٌ 
رهما ضاق عنة ألكلام ان لم يضق صدر انام فار بذكرثيه 
دكات هذا الع ديا للاعتراضات ومن تبقى عند 
ادثى ريب نرده الى مطولالت الوم . قات صاحينا ل تدر 
على ذكركليات ذلك اذهب 5 الاعتراضات ,؛ 20 س5 
متهأ ودفعة على ودئه بغرائب ارط وإخاط ولعلة دين بلغ م 
كتب هناك نسي ما قال هنا . اما قولهة أوفكل ذلك من 
النظر ما يحل مما طويلا” الى آخر هذا ال تيم فيس سوى 
الفويه على زمره الاغرار . وأما ا عددة ادلى ريب 
نرده الى معاولات | نوم دن مضيكان | و هم وال فيذل لا ُُ 
اي مطول اليك أن الافراد صارت بالتدرج انوإعا وإن ما 
اردناة من الصور المتوسطة وجد وإن الزمن منذ 6 
على الارض . اطول مأ يتدضيه لوغ الانواع الم | ليوم الى 
طورها حسب مبادى الارقاء الدرويي أي لإيبق ادلى ريب 
عيد من رده الى تلك المطولات .واما انا فاقول م الي طالمن 
تلك المطولات ودالاك كيرة في ذلك ١‏ |اذمبفي عاق 


» »ا 
ان وانوادجا ا ل وغيرهأ مك جرائد 


ون 


5 اباك اللغة» أن م به من تصدى لقنداتيه .واما قولة 
"ان كثيرًا من اليا الج فهو قول جنار ومنفول عنة ولقلة 
عن شرو ووعة "عليه وعل درويث وأ سط الكلام عليه دفي 
الاعنراضات على الارثقاء. وإما لاملا في التعبير فظاهر 0 
الطلبة وكان الصواب لو احسن النال ان يقول بعد قوا 
ثلاقة" الاول أن يي المالها الابيد مرت ايام 1 
شي« من علامات اللدرج في وس الارثقاء. والداني انه لو ص 
الارتاه لوجد يغ الارض اقرب الصور الجوسعاة الى احدث 
الثحياء . وإلثالث ارك بلوغ الانوإع انحية اليوم الى طورها 
حصب مبادى الارلفاء اللدرويني يتنضي ان الاحياء كانت علي 
الارض قبل ان نص الارض الخيأة.( منامج اشكاء الصفة لا ب 
ااصفة )٠١‏ وإرك بتي عددة ريب في ذلك فلإراجع تلك 
الاعتراضاتك ثي المنائج ولايتريها حتى يغمها 

وال ” ات انم اعتراضات خصوم هنا للد" أي أن 
اعغراضاي الثلاثة ام اعتراضا مخصوم لهب ادر ونقاء 
ذات ليس الامركا قالى . فم ان هذه الاعتراضات قوية لكن 
بق اعتراضات كثرة بعضبا لبس دون هذه الثلاثة فوة وإنا 
أخذرهها لاني حسبتها اوضحعها العامة وإولاها بالذكريفي مقام 


4 

ايصاحب الخبط من أكآر خصومة وإءدائوفاقول .قالدروين 
ّ لكون 3 وإناايثرن ذلك وأرى ١‏ اثباتة والناداة سن 
اعظر الفروض وإءا صاحب"الحقيقة" الوهية فنفي ذلك وخطاً 
من قال به . وقالى دروين ان ذلك الررب خلق العالم وإنا 
ومن بذلك وأما ذو امخبط فنفى المخلى والذول بالخالى وال 
2 و5 فلسنة موقو ك1 ينل بأ تولد الناني وأنا 
من نفائه وإما مقلد بتر فن متب واشائين لولا ذالك الواد 
لاقفريث الارض دروت خفي ارن يخدعة | لمغيل بأن 
قاده الى القول بأن الالحياء كبا من صورة ة واحدة وانا اقول 
المنيل لايفيد الينوتف وقد بوقع في المنطإ المبين وإما ذلك 
القاد فيقول وبوكد ناه على المشايهات سي اللجياء ء “باكلا 
شأت النشوه الدرويفي عن مادة غرية عن 0 صورة وع نكل 
بنأة معان “ ٠‏ ودروان ( ينملع بدشوء 2 الانوإع بتغير الافراد وإنا 
لا افول باثبانه واما هو فهزا بن لم ينطع بذلك و؛ يقابل بكل 
ضروب التيك وا البعبير. ا فسن كان علهذا المغلاف العامة 
دروان أن يرششق من ل يقطع ببعض مظلنوناته 0 * بن 
سهام لللام والاهانة 1 ولس من انصاف الماك ان 7 7 3 

علي مط المشواء في تخطية منائج السكاء 


5 


+: 

الم وم اقف على ان احدًا اثيث ذلك بل ل اجد احدا ولى 
من غلاة الدروينين الى ذل دعاوي صاحهم العريفة 

وقال "ون لا نطع بالفوز في طريق ذا كثير 
العقبات“. قلت لند خا لف كل ما قاله قبلاً هذه الحبارة في 
أنه صادق جه وإصاب ورك ادي مثل ادعائه جدية أن 
لا بطم بغوز 

5 2 4 2 

وقال وإما نقول كا قال الامام الغزالي ولو ل يكن في 
ذلك الما يشكك في اعشادك الموروث لكنى به نفمًا فآن من 
ا يشك ل ينظار وتم ينظر ل فصر ون لم بمعر بق في 
القى واتميرة . ٠ه‏ . قلت لند تادى صاحمب خبط العشواء 
في الطيش وإلكار يان فوجة ما فذق عله عد اككن كه 
خير من اعنفادو وظنة اص من ييه . وألا فى بلغ من أمر 
المنادين . ان يشككرا ارباب النظر واحق اليتيت. فلا حول 
ولا قوة الا بالله رب العالين 

هذا ما اخترتة ردّا عل د يباجة ليث العرين فعمى ان يشبعة 

0 ظُُ 

ونروية فلا ججموع بعده اهس" ولايظما النارس> 

ولابد قبل الرد على ما بل دياجة درن ان ابين ك الي 
على اللي دروان في بعض مظنوناتك صديق لَه ونه هى 


با 


:هذه الثرقة الى اثنتين ظنمك ا هناها الا نسان أبن الثرد داو صنوة . 
ومنها دروين . وقالت الاخري بأن الله خلق الانسارن من 
البدء أنسأنًا وما العلامة ولآس . ولاه هذه الثرقة اضعاب 
النشوع الالي الذي قات قلت بامكانه به وص ررحت إعدم البرهان ص 
وقوعة 7 عله اعتراضاثت ل تدفع دانع نوا ٠‏ فار راد 2 
من النشوء والازثثاء في هذا الباب غير معنام اللغوي ال ْ 

في العربية الحدوث والتجدد وإلارثاه فيها الصعود. 5-4 5 
الانكاز, بة و لغة دروي ممص ه[ه+6 ومعناة در ج أى 
م يق سلسلة تغيرات بالندرس ج22 . والثاني فيهأ 67011102 

ا نشو #كشوء اأزهرة من البريع فهو مثل الاول اى 

يقرب من كينا ضفني تسمية ذلك اذهب بالنشوء والارئناء ابهام 
والتباس 0 ما ين اللغوي أمن لارينن فيه وهو تحفق في 
اتاد وإلنبات وإنحيوان . وبيانه في اناد ارت الأركبات ننشاً 
باتحاد البمائط ومثلة كثيرة قصلت في المطولات الكبية. وهى 
ثي النباث وإنحبوان اظبر من ان بِبيّن فالتجرة قشأ من بزرة 
وإلافسان من بوضة وكل ذلك بنع لذي الندرة وإتكة الازلية. 
فالاولى ان - تنو الافراد الى أن نثنب علىكلة ادل من ع 
المراد.ويكن دفع الالنباس بتقبيد الدشوء او الارئقاء بالدرويني 


4 


الفصل الناني 
ف مذهب دروين وإن لابرهان على صمه 
ذهب العامة دروين ول يقطع بها ذهب اليه ان الخااق 

بدا الحياة في صور قلياة او صورة وإ<دة تغيرث افرادها 

فصارث انواءا (اصل الانواع لدروين الحغة /001.) وإن 
0 أثمانا بل ع و هى 
عليه بالنغير عل توا الترون وإله والترد مرن اصل وإعد 
وسمو| هذا المذهب بالنشوء والارثقاء. وكثيرًا ما يثتصرون على 
احدها فينولورن مذهب اللشوء اومذهب الارثقاه . ونبق 
درون الى ذلك قوم وتبعة غير وخا لله بعضم في عدة اصول 
يطول بيأنها وللاختصار قسمت ااب ذلك الذهب في 
“منائج ادئاع" الى ثلاث فرق الممطلة وإللآ أدرية والاللية. اما 
الحعللة نوي ١‏ تي ننث الخالق شهرانة 0 دم المادة ومن 
مقادييا سانيا ءولتن الحليقة امخبطية .وزيا اللأأدريه في 
التي ل تعرّض لنفي الخالق ولا لاثبانة ش 0 الاثلية في لني 
أعترفيت بالوإجسك تعالي وقالمت بال خاق المادة وإنحياة وإنفهميت 


56 

(شرح جخار اذهب دروين ترجة صاحبنا صفهة: او؟1) فنفاة 
البعض وظنهُ البعض ورححة الاتخر ولكن كلم باتفاق على ان 
ليس من برهان على القطع به . وقد بذلو| كل ما في وسعم 
ليولّدوا انوإعًا جديدة بالاتغاب الصناي فل يستطيعوا . وكل 
عاقل اذا اعتزل الموى يتوقف في كل دعوى لابرهان على 
اثبانها ولادليل على نفيها فا قولك برض , ر ل يثبت ببرهان 

وعليه اعتراضات كثيرة لل تدفع ا عرها 
وقد صرح أكثر الفائلين بذلك الفرض بأ لابرهان على 
توه وه عنم دروات نفسة (تسلسل الانسان يجلد م صفة /ررع) 
والاستاذ مكل (خطب عامية صفة 57).واك م بددق 
عنصل المنائج بمدكل ذلك ما قلت فليأت ببرهانه فأومن بآيانه 
وإضن ل ان يجمع العملد علي ان سم النشوه اليه فيس 

“الي 3 ثة ال“ 0/1 'الأي الدر و 
وها الصورة اذ ذا وثف ص هنا ألكلام الآ قال وهو 0 
لي ويفار مأ وم برعا أما اغفل صاحبنا أ نأته أنه في “حفيتنا» 
بدل الديل دقل معدنة م نتوّحلى هضها الل فو على هضم 
و 0 (المحنيقة صففة ) فاتركة هنا على عرش 

جارواة وأ مت الى تلك لاد لعل اعثر فيبا عل ذْرق من من 


3 


اذا أريد به مذهب دروين الخاص وبالمادي او الناتي اذا 
أريد 5 مذهب الممالة أو اللأأدر 3 

وإاذي ساق بعض العلماء الى النول بنشوة الانوإع المحية 
مري تغير الافراد امور في ألاحياء ل يعرفوا عللها كاخئلاف 
افراد البوع الواحد سه المشخصات وإعضاه ل يعرفوا فائدما 
كالغدة الدرقية ومشابهة بعض الاحياء لبعض ولاسيا تشابه 
المجرائم وإلاجنة ذا بتي الآ ان يعترفوا بجهلم نالك المال اوان 
يفرضوها جريًا على اعال الاستفراء سيك اسنتباط العلوم كا مر 
بك . ولكن بعض المنلدين اتذذ تلك الامورادلة عل النشوء 
الدرويفياو الشوء الذائي بدل ان بغدنة فرض'ًا لبهان علتها مع 
اعتراقع يانه فرض 

قال صاحبدا في النصل الاول من ردو عل بعد أن د 
النغير والاعضاء الني لم تعرّف فائدمما ووحنة الناموس 
الرابط الاحياء بمشها ببعض" ما ف "فقام في ذهن بعض 
اجنين انه ريما كانت الثحياة كلها مرن مصدر وإحد متكونًا 
بعضها من بعض مولا بعضها عن بعض على انه قد لنضى عل 
العلماء سدون كنيرة في البجث عن صية ما “قام سي ذهن ذلك 
البعض” ونظر فيو اعل الللبيعيوت ميف نبو مئة مسنة الى اليوم 


يف 


وإلغزالل قردًا . وكرت الولدكوالده في الحتينة مر ثابيث 
بالمشاهدة وقانورن من قوإنين البيولوجيا (سيكلويد يأجسن 
الجديدة العامة ماد | صفة "61خ ) . ولكن ذلك لايلزم منة أن 
يكون الولد بلا مشقخصات أو صنات عازه عن وإلدد . عل انه 
قد يحدث ان بعض تلك الشخصات يبلغ حدًا بعيًا بأن بعفل 
من الوااد الى واد ومرى. هذا الى لاله ثم زول باخنلاف 
الزوجين فيه وإذا اقنرن احعاب المتقصات المتشاجة على توالي 
العصور ثث من ذللك ما يعرف عند علباء اوربا بالبباين وعدد 
مناطتتا بالصنف وقد وقع ذلك بالتجرية او ألانقناب الصداعي 
وهو مهاية ما ثبت من ام راخئلاف الافراد . فذلك الالخئلاف 
ليس ببرهان على ضية الشوء الدرويي لان كل فرد من افراد 
صنوف النوع له حتيتة هذا النوع فكلّ من الرغي والروي 
واللغولي وساتر الاجيال انسان وقى غلى ذلك افراد الصنوف 
في سائر الانواع 

ويحسن هنا بسط اكلام على ذلك التغير بايراد اقوال 
الخلا ولاسها ايّة الدشوء وهار ما يارتب عل ما حفتوة وما 
هو الواقع فاقول 

قال المستر درويت وثثلة عن الاءتاذ يخنر في الممنالة 


3 
مر الفلامفة او زاب من ريش العنفاء 
الدلهل الاول 

قال صاحبنا في فصلو الياني ما خلاصنة "الافراد تخئئف 
بتنازع البفاء والانتخاب الطبيي وينتقل الاخبلاف بالوراثة الى 
أن نصير الافراد انوائا .قلت لاريب في انكل فرد يخلاف 
عى قار مودائراك رع ضنات / 0 0 المققصات وال ما 
امكن الهنريق 0 الدع الواحد.والواقع لواقع ان كل فرجر 
قي العال متازعا 45 اي انكل ١‏ ثنين غيران ابيا وأ و لادايل 
على ان تلك الرقات شب انار ونيا تزيد على نسبة 
مخرمج بها الثرد عن ستيقته الدوعية .ها اتخذه صاحبنا دليلاً على 
ككة:دعواةٌ هو الدعوى عينها . فان قال يكن ان تريد تلك 
المشقصات عل مرا رالدهور وتنتقل بالوراثة الى ان قزر ممشقصها 
عن الحقيفة الدوعية فلت المطلوب اثبات الوقوع لا الامكان 
فقطعة 5-8 من يبأب للب" اليم د بأد 0 37 0 
وثن تكرماء عليه . على أرب الوراثة في ١‏ لني اثبيت + 
الانواع مع اخئلاف المشخصات فلو : يرث أأولد ه 000 
امحفيقة النوعية ع البشويش الالحياء فامكن ان يلد اليل حد انا 


4253 
يعرض ا منذ الوف من انين ادنى تغير ينل به ولا في اقلهها 
ولا في سائر احواطا الخاصّة فل مغر نبانام! ولا حيواناتها ولا 
انانيي» 
وقال العلآمة مويل كس ما مخصة انه يعنقد أن كل 
صنوف ألكلاب مرن. اصل وإحد وإن اصل صنوف النفاج 
الخلنة تناحة بها ادى امار المناج المعروفة لعدم الللاحة لي 
تم نكل انوإع النباث وإن ناموس اليغير موس آلا العناية 
لالية لهاج النظار القع في انعا وإنة نا على ذلك بواقق 
دروين في بعض تمالمه لكنة جخالنة في بعضها .قاد يرى الطبيعة 
وإلوت في وفاق على انّ الانواع خلق خاصٌ وإورد على ذلك 
الدليل تارمًا الناريّ وشأنة فيه 
وخلاصة ديك ان في كل طبنات الارضي الغخئلنة من 
ألكبريّ وصاعنًا بقايا كثورة مر الميوإناث والبيانات !التي 
عاق رامس الصور الثالة لشي ينها بغت مهي 
درواث بل يناقضة (موسى والجوولوجيا ضفغة 254 الى 31/7). 
قد وقن على هذا الكتاب ونظرفي ادانه قبل طبعه وذلك 
مدذ ثلاث سنون اكثر من هس مئة وثلاثين من العلماء والاطباكع 
مع سعة عل موّلفه وفضك . ومن جلة ما اتمني فيه قولة في اوله 


4/1 


الاولى من شرحع "الاحياد مائلة الى البغير عل اورجه غذئانة وحلر 
محدود". وقال مخز في تلك للنالة ما خلاصتة ميكل يررى 
1 ان الانواع تالف في قبول البخيير فبعضها منغ ركثيرًا وإعضها 
ثابت وبعشها متغير الى حل محدود”. وقال الرئيس العلامة 
1 قٍ مقالة له في الشوع يكن اللشو ان يحدث تغيراث 
ذاث شأن في النوع ما بطيع الدباث اوامحموان وإما بالاحوال 
الخارجية وهو بها اشد تايا فالكلب يتبع بالبعويد الرعية وبق 
بالصيد ويدل لك وإارج ان اليام اصل الصنوف الخئقة من 
اهام (الطوق أن ال من الورد البرّي (هودمد عمة) 
وهذا ببين امكان حدوث الصنوف بالازئقاء ككرن تلك 
ال عرفب اذا ا وشأها مالك الى العود الى صورة 6 التوع 
الاصل" . وقال في تلك المتالة 00 بغر لنا ثبوث 
المحفائق فالما الك وإلرة نب والاجداس ا ميزات معينة وإمقريث . 
بلا نغير على مر قرون لانخص“ 
وقال مختر في المقالة الاولى مرت الشريج ويه ينع 
الاثققاب الطبيي فيوم الخلاف كا في الاماكن التي لا تخير 
فهها احوال الحياة المخارجيةكالافليم والتربة وإلنوت واطواء 
وأقسام البابسة وإلهاء مذ بلاد مصر فانها لموقما الجنراني ل 


١ه‏ 
١‏ الانواع التي لم قخير خرف للة 


؟ الانواع المجاجرة 0000 
؟ الانواع ١‏ لثي نشت بالبغبر ٠.٠.‏ ”» “» (لي لاشيم) 
+ الانواع الجديدة 

التي لاسلف لا 6ك م م 





الجبوع ْ6| 
(برشتون ريشيو سنة 'ا | صفة للق ) 
وقال بخنر سية المثالة الرابعة من شرحه مذهب درويث 
وإلقل من الترجة "التقدم في الجخر نتهة خا لبة لا لازمة وقد 
ذكريث شاهنًا عل ذلك الاصول الباقية على حال لميوانات 
الخرية اللدنيا فانها لم تستند شيعا بالاتقخاب الطبيبي ا واستفادت 
شيا لايذكر لشدة بساطة تركئيها ولامتواء او ل الاقياء | لبي 
من خارج وقاأت أن الاتقاب الطبيي ى قد تكون قينة ف لحر 
الاحوا ل ترا لا دما وثي وسي ا اغيف الى ذلك ايه 
بعض طوائف من الحميوا ناث الدنيا خاصة كان يق الاصل 
اعلى تركيا وآكثر نغررا متها اليو 
وقالى سيث المقالة الاولى بعد الكلام حلى حووإنات الطبقة 
اللورئرية ما خلاصتة “ولا زا كاي مركن هذه الحيوانات في 


هون 


"طالع الطبيعة 1 اقزيلة ةا" 
وأنخ ما يت العامة دوسورت أن 7 احد اي 

الجمواوجيا 0 جهده في أن يزيل الريب في مذهب دروين 
لاضف حواري فعاد مو التكزية. ولحي ذلك الملاية 
ما شاء بقولو” بر دكقورو من كابر البإينتولوججين الذين حرمو| 
الائآن ببشرى الشوء الحدييث مع انه بذل كل العناية في 0 
ريد وفاق بداومة لمث كثيرين دري دعاة تللك البشرى» 
(برنتون ريو سنة ١٠م‏ | كقة 57؟) 

وموجزمأ كان من العلامة بَرند انه يحمث في فور الطبقة 
السيلورية في بوههيا لإرى ما فيها من الانوإع | لني لم ثتغور وما 
0 عا فبها بالبغير والانواع التي هاجرت اليها والانواع 

ا لاساف لا فجث عن ذلك في اربعة عشرتكويا 
0 تلك الطيثة فوجد فيبا من انوا الإرشيوبود 
( اي الذراي الرجل وهو حيوارن صدفي ) تعدل ما آكل 
تكوين نحو الا 6 وكانت تيكل ذلك الث ما تراه في هذا 
الحدول وهو الذي وضعة عل هذه الصورة 


لان 


فنا ناه على الواقع وما تننة ١‏ 3 
النظطرعن كاعم تاروت الأروض وا الاوهام من شاه أله 


5 قُُ التغبر 
الاولي انكل اثنين غيرانٍاي ليس في العالم اثنان مهائلان 
ف كل شيء 


الفانية ان افراد النوع قابلة ان تكون بالتغر صنوقًا 

الفالفة ان اللغير يخنلف في الافراد قوة وضعنًا وسرءة 
ولطوة! 

الرا! أبعة ان المغير قد يكون صعودا أو ثقدما وقد يكون 
هبو ١‏ ولقبارا 

ألهامهة ان الجغيرات مأل الى الرجوع الى الاصل 

السادسة ان التغور دود 

السابعة أن من اسباب تلك اللغيراث الاتقاب الطببي 
وألاحوال الخارجية 

ولنا بناء عليه هذه النضايا | لني لاريب فيها 

الاولى انه ل ينبت قط أن غيًا من الانواع نشاً من تغر 
الافراد أى أن شيعا من الانواح شرج بالتغر عن صتيتية 

الثانية ان مكتقنات الايتولوجيا ننافي القول نبوثت 


6 

فعر الجر ول ثتغور مدل ظبرث الحياة 0 

وقال في تلك المنالة عينها “فالعلاه ولاسها علاه الانكيز 
الذين ينوا كثيرًا بغ هذه الميئلة منقسمون الى قسين اصاب 
مذهب الانتقا ل (اي خروج الفرد عن حنيقته الدوعية بالتغير) 
وكاب مذهب اليقدم (اي العود باليغير) فن القسم الاول 
من باكر التقدم ومن العم الالي دن 06 الانيقا ل ومثل هنا 
المدلاف حصل بين العللاء في المانيا “ 

وقال اوطو جر ما خلاصية "يحصل تندم في بعض 
الاحوا ل ويخصل تآخر في الآخر ويظبر ارن. الصور العايا 
دام في الصور لابع( ناموسة وليس من ناموس عام للفو الصاءد” 
(الارض والازل سنة /651 1) 5 

وقال الدكتور موهرما خلاصتة"البقدم والبأخرفي العالم 
العضوي متعادلان في الكل فالتخدم الى الابد وم" (نارجخ الارض 
سنة 1455 ) 

وقال مار في المنالة الاولى من الشررح ماخلاصية “ذهب 
دروين الى ان الفالب أنَا لا نعل شيا من امر نواميس اليغير 
ولا لمتطيع سو أن نقطع 000 


نات 


وإحلة نغ فيها المخالتى نسمة الحمياة وعلى مذهب يخار واحزابه من 
تغير ازلىي هو الحوهر الفرد نهب ارن ينبت الحدث ويتغير 
الازلي . فقول بطل دروين نافي لكل انواع الدشوء والارثقاء 
لالخاق الانواع المخاص . أ فرأيت من إضريب نفسة بسيفة وهى 
يبقي النصركصاحبنا أسد الحنائق 

هذا وبفي سي الس شيل من امر ذلك اليغير اذكرة با 
يكن من الايجاز قُّ هزه المثالة 

للقالة النانية 
في الغير 

لاريب في انكل ما في الكون من مادة متخير فكل ذرة 
من ذرّات اطباء وكل جرم درن أجرام الارض وألمماء ل 
للتغيرات في الليئات والتركاك وسائر الاعراض والبغير الول 
محال .الى تحال ل«اللقى او اساك الذوات باصي 
الحعد يد مغلا اكنعيما والموتج عا وإلبوم هزارًا 

ولايد لكل تقر مر غير وهذا ما البتة العم وقطع به 
العقلاد حتي الماديون . فان الاجرام السماوية عند جور العلراء 
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ذلك الشوء او الخروج ويتأقي زيادة أيشاج لذلك في 

الاعتراضات على نفوةم 

الثالئة آنا لا نزال لمجهل كيرا من قوانين التغير 
فان قبل ماغاية هذا التغير ان ل يكن النبوع . قث 
الذي علنناة نشوه الصنوف لماج الحواس وإلخع في الاعال 
لأ فيه م رب فوائد الغسين عل ان ولم معرفة الغاية الحنيئية 
للا يقبت الغاية الأرضي ضية 

ف قول صاحبنافي النصل الاول رهناكة (يعني 
4 5 الكثيرة لني لا فائدة لا بغ انحا ل على قوله 
ووحلة الناموس الرابط للإحياء بعضها ببعض) سب أن 
لإيكون في مذهب الانوإع الذي يفضي ان تكون ثابنة“. قلت 
2 ينفي الانراع الاصلية فكيف عل عو انها لا تتغير نهل 
اتفرى احنوال الانواخ وني لم تخانى وإثبت طا نالك الصنة ان 
هنا مام أ ة قبلة بطل ع رب ولاجبان ول يدع انس ولاجان 1 
وهل من صفات الحدث وجوب ان لا يتغير تغيرًا لا مخرج به 
عن حقيقته بل العقل لامنع امكان أن مخرجة المنالتى عن :الك 
الحفيقة وهو ركب ذقوء الالليين ١‏ ارا سكل الانواع الحية 
أت 31 مل هيب دروا تقاف إضع صوّر اصلة أوصورة 


لاج 


امور اشكالاً . لكنّ بعض الاشكال زال بالاثتقاب الطبيي” 
وتأثير الاحوال المخارسبية كا عرفت وتباين الو|لدين وعوارض 
الذكوين امنيا ستعرفة 
بقي ان بعضهم ذهب الى ان هذه اليغيرات نظل تزيد 
الى ان يخرج بها النرد عن حتيتتد الدوعية وقد علدت انهل بم 
على ذلك برهان .فان قيل وما الإرهان مإ بل أن الأرد لايخرج 
بها عن ذلك . قلنا ان لم نستطع اقامة هذا الببهان ها لنا من 
الع اليوم لرم التوقف بالآدرين فليس للقائلين بذلك المخروج 
ان يقطعوا بشبوثه وليس لنا أن نقطع ببطلاتع . ولكن علي الذول 
بالاول اعتراضاث قوية لاثي> منها عل النول بالناني على ان 
لي سيك ذلك ما اذا ثبت ابتلل الاول قطءا . وألكلام عليه 
يطول كثيرا فاكره هنا بها امكن من الامهاز وللناري الليييب 
أن يكم لنضسيه ب شاه من الاب والاجاب فاقو ل قد تبيث 
لملجاء ان النغير دود وقد مر اثبأت ذلك وان اذا تركت 
المدوف وشأها مالت الى المود الى صورة الدوع الاصبِّة وهنا 
ولغرو ا رى ان تلك القفخصات قننلف في الافراد وإلصدوف 
اخئلاثًا دوريا مغنلا لي ان لكل منها ادوارًا مخنقة سيف اللدّة 
والفرفة, عار هياغ لاقن انق ل قزل سفها يد عن 
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ذه 
اليوم حلى اخئلاف مذاههمكانت في اول امرها غبانا في النغياء 
ل#وقد في باطن السواء مم بردت بالاشعاع عكر ور السين 
والادهار وممأ أرضنا وق لا برد سيا ير برهاثم ارتنعت 
جباها وتغير وجيها نفيرات غريبة لوفرة العلل ١اتي‏ لا تبذك 
تر فيها عل مر النواني.فدولاب ألكون والنساد (وهو عل ما 
فى البعريفات زوا ل الصورة عن المادة بعد انكانت حاصلة) 
7 منذ كانت أ أطيولى الى هنه الساعة وأن 1 إلى مأ 
شاه الذي لاحركة ولاسكون 9 بامرم وإختيارو.وعال النغير 
حاناث سلاسل كل منها علة 1ا ده 95 ومعاول لا قبلة وعلة 
ألكل الوإجب الخنار سيجانة وتعالى 
ومن الادأة على تسلسل الدلل سير الارض حول الث 
في وأإتعاقب | لنصول قاف لاد مايرا يدا ا 
ولتكون لتب وثقع الامطار ونجري الا مار وأتتجر البنابيع وتتبت 
الارض فتغى الاحياه الى غير ذالك من التوادث التي لفيق 
بوصنها الصهن . والمتصود مرك العم هنا تغيرات افراد 
انوع اوالققّصات في غير ممأ كل . ١م‏ تلك الافراد عن 
الأسخر مع ان التاعة ان عائل | إولد وإلده ا : 3 قضية الوراثة 
التي غايتها حفظ الدوع.وطذا كانت تللك المشخصات من اغرب 


أن 


الى البداءة في نتاجه وهر الهدة في دوران تبر الافراد . ومن 
أمثلة الأول ان التفور ثنفتت قتصير رمالا تذريها الرياج 
وتجرفها السيول فتنسسب في مصابها اى مجاريها فتعود فوا . 
وإلبسائط يتركب في الطبيعة بعضها مع بعض م تل راجبعة الى 
أصلها ثم تاركب وهكنا الى ما شاه الله. وبعض العناصر يتناولة 
البات فيفل فيكون نبانا باكل بعضة الحموارى فيل فيصير 
حبوانا ثم ل النبات وإحيوان فتررجع عناصرها الى ما كانت 
عليه ثم لتركب وفكلا لنغير تغيرًا دوريا حلى مر الدهور.وبعض 
الارضى كان وإديًا ارتفع فصار مهلام - ثم لعبت به قوأث 
اللبيعة فعاد سهلا فراديا ٠‏ وكثيرا ما كاري يفقن الب عجرا 
وعضشص ادر ب وعاد 1" منيا إلى مأ كان هليه 

ومن امثلة الكاني ان التجرة كانت بزرة افرشئ فاحتئات 
فوشت ونخت الى ان صارث ثهرة فالتههت بررًا عادت فية 
النغيرات الى ان بدأث دورها. ومن أن هذا الحموإن كأن يفة 
لمك فصارث علنة فضفة الى ارن بلغ لوال ثم عاد ذلك 
اللغير الى بلاكنه في بيوضه . ومري غريب أمثلة هذا تفيمات 
الشغدع وإلأراش والبعوض وكثير من الحبيو ينات 

ويحسن هنأ ذ ما علنة باللشامدة والاقارل. وهو أني 
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أو عثييث اواكثرمْ يعود فان زالت عل زال من نوع وإن 
بثيت دار بدوراما ود في الكزلف ما ليس قْ السلف وري 
في مثل ذاك الات وهل" جرًا على توإلي الاعقاب فتدوم 
المشفصات ما دام النوع ولاتخرج بالفرد عنة . ولوانةناتك كل 
مشخصابهر السلف الى المخلف مع الريادة المتوالية لكان الفرق 
بيت النرد سيق اتحيوإنات التصيرة الاعار وعتبة بعد عشرة 
آلاف سنة ملا كا لارق بون الفيل والبعوضة وهو خلاف 
الواقع فان اقدم ما عرف من بقايا الاحياء اليوم لامخلاف عنها 
بسوى المشخصاث فالفرق بوثكل فرد من تلك البنايا وكل 
فرد من احياتبا في هذه الايام كالثر ق بين فردين حبين من 
نوعها. هذا وما قلية في امرذلك الاخئلاف وفق الواقع فانلك 
لاترى في الولدكل اعراض الوالد وترىفية م ليس من اعراض 
وإالع وليس ءابه ثي< ما على مذهب دروين من الاعاراضات 
وإمثالة كثيرة في الطبيعة خلاقًا اناك المذهب فانة ل يثبت قط 
ان شيا من الانوإع اسمتمال الى غيرو وإما النغيرات الدورية 
فأكثر من ان تعد ١‏ وق تدور سي الذكوين والحركات وسائر 
الأعراض إِما في عملا وإما في عنبواي اما تبتدي دورهامم 
ترجع الى بلاءنو في الفيء الواحد أو تبتدي اللدور في ثي» وترجم 
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الاذهان 

ومن البغيرات الدورية مبادرة الاعسالين لب اتقال 
نقتي نقاطع دائرة ة ادوج وخط الاثمتواك وقدر ذللى كل 
سلة 96 ثأنية ومس ثأنية فيكون دور تلك المبادرة نحى 
لا ايه ا سنة ومتهأ تغير ألكلف الشسي فانة يزيد وينخص على 
اللوالي وذرف معظل زيادته الى معظيا نحو احدى عشرة سنة 
507 كل 0 الى عهاينها نو ثلاث سنن ولصف سنة 
ومن بده النقص الى عبايتة 8 عو - سنيثت ولصهيا' سكة سنة على أن 
الراصدين اغئلنو| في ذللك قلا 

وإمشاال ذللك لا تحصى ولكن لامثال على نشوه دروين 
فان لم يرج صاحبنا م نكلي ما بيناهُ ان تغيرات الافراد دورية 
فاقل ا سب عايه 5 في شرع العا 0 00 
وسينئذ 00 ند لالة فافي ل لا اخالة يجيل انه “اذاو 
الاحها ل بعلل الاد لال “ 

وها يوي الأول بالتغيرا أدوري غير ميل الصنوف الى 
ألعود الى أضوطا وما عرفتة سيةٌ مأ مر نأموس العود الى الحبد 
امس عدم لان زم ( سستجديم) وأصلة ا31 1 ملل 
اللاينية. 3 يب في ان الماول يتغير تغير الما فاذ| كانت 
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زرعت إزور منثور فنبتث وت وإزهرث قكارن زهرها يه 
اول الام بنفًاثم اخذ هيل الى اخرة فصار احمر ثم شاب 
حهرتة بيأض م صار ايض معت كلا من بزور الازهار اخنانة 
ع حدته ويذرتةكذاك فد : بت الجميع وإزهر كان الزهر 
كله نميا نم اهن و عل اني لا اقطع ان هذا 
عهاية تغيرو 0 م اثقن ذللك سوى مرتين فول أن هنالك 
تغيرات اخرى زهيلة طويلة الادوار تخرج به الى أبعد .رن 
لكام به بعقها عند نأية دورم ويبق الأخران المان يكل 
دوره فيسهرٌ النغير داء الي ان 
أمرو وإفي ببيان التغيز الد وري 
وابان لا الاريخ الغور الدوري في نقدم الما للك وتاخرها 
قي الففى والعلوم وألاد أب . وهذه حركات أ كي كرا 1 
وإدوارها تخنلف اخدلامًا دوريا . لخركة الأر أليوم أسرع منها 
قدا ومييل دائرة البروج اقلم | كان في زين ارطاطا ليس 
فنظر في ذلك وإبثاله العلدّمتا ن أكرخ ولبلاس وينا البرعان 
ان 0 متها حذا اذا بلنة عاد شيكًا فشمًا الى مأكان عله . 
وهلا مر ن عض الادلة عل ة الازلية فانة 1 و يكن ذلك 


اتير دوريًا توش نظام العام وشربب عر أمرغن ادرا لس 


8 
طباق الارض الجيولوجية . وخلاصة مذههم ار نكل شيم 
برك في دائرة ابد اوارث هذا التغير منشذ الازل وعللى ذلك 
ألكثروا دوام الارثقاء وحكوإ انه من متصوّرات الوم . وقال 
بعضم بتنوع الافراد ولايخفى الأرق العظم بين قولي وقوثم _ 
ومن تغيرات الافراد مور بعض الاعضاء وضعنة لقلة 
الانتعا ل وثو بعضها وقوتة المزوالة فيس ما سمونة بالاعضاء 
الاثرية بدليل على لشوء الانوإع من تغير الافراد . وبهذا ترى 
عفافة قول صاحبنا ” لو كانت الانواع ثتيية خلق خصوصي .1 
اقتضى ان يكون فبها شي* مرى الاعضاء الممماة اثرية " وهل 
يقنضي الاق المخاص ابعلا ل الشرائع الطبيعيةومنع تغير الحدثات 
ان هذا من اتمب ما خبط المخابطون. ويف بلفت مناركة أن 
يفي نغير الخلوقات الاق الخاص وهو لا يقول بذلك الذلق 
ولانعخلوق به يشاهدةوكم بعدم تغور. هذا وألانسانعاجر 4 
عركل العلل افا في طاقته ان يعم ان الله هو عل العلل مإ 
بكل قيء ءلم 


الدليل الثاني 


أورد صاححم. نأ دايا 4 الزالي يٍِ النصل الثالك الذي سأ 
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الله دورية تغيرث معلولاما كذلك؟! غرفت سي الخالة 
الاولى لخركة الارض. حول الثس دورية فلاف بذلك 
1 الاي م واللعول دوريا و 2 ركة الفردورية نلف الد والجزر 
58 ومعظ ماك الاسياء اسوال الحياة كقزارة الزوت 
وقأنه وحمن الع وشجه وار وإلبرد وصفات الاعال 
وأشال ذلك ولباعل ماعن سين يرا ذورذ ول هذا 
لاندوم للاحياه في ثقدم ولا في تأخر ولافي صعود ولافي هروط 
7 وقد عرفت أن ادوار النغير تخللف في السرعة والبطاوء 
وإأدد وهذا من بعض الادلة عل ان ما له بناءة له عباية ود 
انفرضكثور من انوإع النباث وإيوات وصنوفها وإثارها 
شاددة بذلك المصاب العظم . فلا جتنم ان تعود الأرض 0 
في النضاء كأ كانت في اول أمرها . وللخالق الازلي ان يبت ١آ‏ 
شأء ويفني ما شا وهو على كل ثيه قدير 
وقال بعضم بالتغير الدوري قبلاً لكرن على غير منا 
١‏ افطوتاوزوا به حدود الوإقع وخا لنو| الخنقات العليةوتوغلو! 
في اودية التقيلات والاوهام فنالو| بازيّة الارض وإحواطا وكل 
ما فهها وبان تنوراتها كذ الك وإن كلا من ادوارها عوة على بده 
وعلى ذللك قالوا لاغرابة سيك ان تكون الآثار البغرية في اقدم 


3 
يخها الأ اله رأى إن الصنوفف انواع سي حال النشأة والانواع 
صنوفف تأمة الوضوج .وهنا مأ نثلة غنة جار ع الاتالة الاول 
من الشرح وصة بنرحجة تأهذم “فالتبايناث عل را أنه أي أي 
دروين) انوع قي حالة البدأة والانواع تباينات وإتمهة وضودا 
نابا" ويضارع ذلك قولة في تللك النالة ما "ذكر وان الباق 
الالكيزي 15 1 نبأنًا حسها غير انوإعا وق صنوف» 
وقد وقفت على كلام للعلامة هدج على وجلة النوع 
الاساني خلاصية اري عذلاء الطبيعة اخبلنوا في حفيثة ة اللوع 
لإعنبار لعظم ف فيه مالم يعتاره خيرم “فشأعن ذلك كارة الانواع 
عند فريق وقلّها عند الآخر وطذا 3 مادا 
ايراد الادلة عل اثياث انوع الاثناتي م ل تعرينه 3 وتسم بهاثم 4 
قال اما موزياية عندنا فنلوم ا أي ٠الازل‏ وود 0 
النوع فكل من افرادو. وإلاني بناه نالك الخواص في الاعنادب 
النوالية . وإلالث الندرة عل التنوااد 
قلت وهنا غاية في فصل النوع عن الصف فان افراد 
الوق الواحد 000 في ال خوإص النوعية وثلك المخواص 
مسر مدة 5 بناء نوعها و|ل: لنوااد ببمثت أفراد الصنوف الخدلية 
كالتواك بوت افراد اليف الواح وهنا ليس في الانواع 


1 23 
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“مسائل على املعم مشاكل” فقال 7 كف الانواع وهل جهور 
الطبيعيين متنق ص عددها وأن كار فد شير متفق فإماذا هذ 
المخلاف.وهل من فاصل ينهلل النوععن النباين (أي اله.نف) 
فصلا تأمّا وإذأ كان هذا الناصل لايوجد فاسبب هنا الارتباط 
انل يكن تكوّن الانوإع من النباينات والتباينات من الافراد). 
قلت لم ينع نع الاخئلاف نم في عدد الانواع لاتصاطا بالصدوف 
0 بل لعدة امون متها أخنلاهم و في تعريف النوع لاخئلاف 
الاعثبارات .ومتبا خطأً بعضمم بأن حسب بعض الصنوف انوأنًا 
لنصر الحرفة او عدم الخقيق او لغرضي أو هوى (شريح جنار 
مثالة 1) 2 في التعريف لال المدكف ولا نت 
امور كثيرة . وإليدة في يننا اثبات الانواع والثرق ينها وبين 
العنوف . ات قد اثييث الا واع والصنوف والأرق هنا 
بدعواة أن كرّن الانواع مرت البايناث والباينات من 
الافراد “ وق عين دليله فأتكار. ما ينصل بوث العنوف 
والانوإع منافض لننريقه بيهما.وهذا من اغرب ما وقفت ليه 
من خبطو فانة جع به في عريض مدَّحاءٌ القيفون والمصادرة 

أكذا تكون ادلة "الابطال الجريين» 
هذا والشمار دروات ننسة ثبت الانواح وألصنوف وفصل 


1 
ماسعة ول يشاهده وقال ان اغب الممرءات فهر كاحاديث 
الغول والعنقاء 
اما الذي ذكرنة من امر مشاببة مأ يولد بمد البغل من 
وال من نوع وإلدئه فهو ما لاريب فيه ثبت بالتجرية وإشهر 
يا كتين علناء الفيميولوجيا وغيرع . وللدكتور ورتباثكلام” 
وإفي بذلك (انظراصول الليسيولوجيا ضطة 469 و 4ة4) . 
وبشي انه نقل ما خلاصتة "أن بوفويي ذكر قي 14 اذارسة 
9/5" ذئبة لاهد نالامراء ولدت من كلب في حزيران انق 
وثلاثة ذكور داك الاق من احلا قا اذام ذلك 5 
ان لكاب وإلذئب صفان من نوع وإحد وذلك فول هشهور” 
لكثيرين من المكلين في طبائع الحيوان وقد قالو! بصنفي من 
ألكلايب متولد من الذثب وإلكلب ( نظام الحلنات للدكثور 
جورج يوشت طفية لا5 و ).وهنا مأ صرسحت به سنة م | 
وذكرتة في الآيات البيداث ( صفة 11١‏ ) فالذئب على الارج 
كلمب وحتتي و لكاب دسب دجن مذ عد قدم (ثار. #كاسل 
الطبيي ماد ؟ صفة ن) 
وبقي ان حفائق الانواع صور ذهية تصدق على الافراد 
في الخاريجكسار الكيات الا انها تقال على متنقات فكل فيه 
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الخئلئة فان لكل نوع بنية وخواص ولا توإلد ينثت نوعيث ‏ 
عخالين فلا نتاج من فرس وثور ولامن ذئب ونمهة وقس على 
ذلك هار الانواع سسوى ما كان بين وبين غيرتر مشابهة قرية 
كنار والارس ولكن تناج مثل هذا لايتساسل كالبغال 
والاننمان اسمن شاهد واوض حمة والبغال وإفرة.ولكن بطل 
"المحنيفة" دفع ذلك بنغلإن 

الاول فول مائياس دوقال "ان سنسون ذكر جوادث 
كيرة ثابنة فببا مجلت البغلة من المتصان" فعلى هذا اقول ان 
كان سئسون قد شاهد ذللتك تبك من أن الهاج قد يكون 
بيت اليل وإلبغال ولكن ذلك لايتسامل قطاما يا ببن افراد 
انوع الواحد . ويجئل ان سنسون اخطاً بآن ظرى. أنأنًا أى 
حرا بعد بغل بغلة فال اذا ولدث الانان من حصان او اجر 
من سار فقد يكون المولود كالبغل 

وإلثائي ما ذَكر الدميري في حياة الحيوان الكبرى قالى 
في وصف البغل “وهو لابولد له ككن في تاري ابن البطريق 
في حو|دث سنة اربع وإربعين واربع مئة ان بغلة بابس ولدث 
في إطن ترة سوداء وبغلاً ابض قا ل وهذا اعمب ماسع انه" 
فترى أن الدموري نفي ان بود للبغل وتقل عن ابن البطريق 
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وقطع النظرغن سائرها كأن تيز صفات وردة من خكرة وإنتطارة 
وطيب رائقة وغير ذلك وتعتبر حرا وتصرف النظر عن 
سائر صناتها 
وإلتعيم وصف الميعدد ها اعثبر سيغ التجليل من الصفاث 
كأن ثنابل لون هذه الوردة بلون تلك ولون تلك بلون غيريها 
سّ جرًا فقيعلة صفة ليع وأنهية لون الورد وبذل ذلك توصل 
الى لون الدم وإلشقيق فتسهي ذلك اللون هرة قتصف 1-1 
من تلك المعددات 
والاركيب جع المراد ما عل بالغليل وإ اتيم في صورتر 
وإحلة . وهو اما حقيقيٌ وهو ان مجيع في الذات 0 ماما 
من الصفات الخالئة في الوافمكآن تجيع انجرة والاستدارةو| 
الاوراق وطيب بسب الرائحة و, سأع ترما لابث منة مكديع قُِ هذه 
ألذا لناث لتصوير هله الوردة وا اما م وهى جمع #فللناث لمصوبر 
ما لا حزيثة له كن تجبع حهرة الورد وراّة الآر: نال ف زهرة 
أ ع بنة الزنيق فتصور نبأنا لل يخلق ومنل ان تضع 
س العلامة دروين على بدن َس بلا ذنم له يون ابن مقلة 
7 لم من ريشى العنقاء على لوح المواء تخطنة منائج ال5اء 
فالبيب اذا اسمن النظار في ما ذ ذكر دل ان 1١‏ الكيات 


َك 
سوى الفقصاث العرضية فليس في المخارج ثيك من الاجبأس 
او الانواع في من الصور القبريدية كا يتبين من هذه المفالة 


الوجيزة 


اللقالة النالية 
في التهريذ 

التهريد فدل عفل” تكتسب بو الكييّات مون المزيّات 
وهو على ما ظبر لي من فعل الجصرفة ولي قوةٍ من شأها ترب 
اللصمور والمعاني وتنصيلها والبصرّف فيها وإختراع ما لاحتيقة له 
فلولاها كانت الصور العلة هيات متفرقة لاعلاقة بينها وكانت 
اللغة تموع اعلام فخصية لكن تلك الاعلام قليلة جذا بالسبة 
الى الكليات كاجناس الذوات مثل جاد ونبات وحموان أى 
اجداس المعانيكولادة وحياة وموث أو اجناس الصنات كسرففب 
وكيم ويل 

فاعيل الطر 1 مو صئاة, الذي وأعئباس مفبا 


الا 
الجنسية . وف هذا المن نتوصل الى ما فوق ذلك الى خيس 
الاجدا.س 
ولللياء اغثياراث مخئلفة نهم من مجيع عد مرن انواع 
الجس في صورة وإحلة يسميها ببا اصطع حليه ارباب علهكذواث 
الثقراث لعنّةٍ مر انواع الحبوإن وئثل هذاكانت الانواع 
والاجناس الاضافية او ااسبية 
ففد ظبر الك من ذلك انه لايمكن المتصول عل إل جناس 
الا بنطع النظر عن بعض صفات الانواع وإلة يتعذر البوصل 
الى الانواع بلا قط للع النظرعن شي” من صفات الافراد لا علتك 
نأ كل اثون خيران مع النشابه او النائل ٠‏ وكثيرا ما تكون 
مشنمات ءدة 3 افراد من النوع مقشابهة قصل مري ذللك 
الصنف وقد يحورل للدوع الواجد صنوف كثرة وقد فل 
اخئلاف بعض صدوف البوع حق يجمية غير نبهاء العلباء نوعا 
فيذ 7 خيسين سنة قام خصوع الوحت وقالوا ارن الانسان 
اس يش ل على انواع كثيرة ولكن اولنك امنصوم رجعو| عن 
ذاك وقالوا بأن اليغي وإخنولي وغورها اجبال بل ما اكت 
عضوم حتق جع لكل الانو[ح من صورة وإحلة وسوف يرجعون 
عن هذا كا رجعوا عن ذاك وارىي ف تصدق هذه البرءة ذا 
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من اجناس وانواع وغيرها صور ذهنية وإن ليس سي الخارج 
سوى الافراد وعر ف كيف يتوصل الى تصوير ألكليّات من 
الجريات ور الطبيعيات ؟) فطرها رب الطبيعة . فاذا 
انتبيت لصفاث الفرد من البشر رأَية مسجقيم النامة بادي البشرة 
عريض الاظبار متنطر القدمين حماسا مركا با لازادة ناطيًا 
اسمرل * لمق 100 خرطويلا بلا اوقصيا او ريا الى قور 
ذلك من اللعدات الكبيرة ثم أنقبيت لشخص 7 آخر من الناس 

رأبت كنا من ضفانة 0 مرى صنات الأول فخرك 
الدلنات وتحط المجاثلات م ثم تتثبه لصفات ثالث ورابع وخامس 
ول 0 00 ذمكر فارى بيع صذاث مشاركة فتركها 
صورة وإهلة. وهذه الصورة لا تكون الآ في الذهن وتصدق 
على كل فرد مت افراد الانسان ولا 0 عل غيرو في 
الصورة النوعية . ثم اذا انتبهيت لصغات كل من الارس وإئل 
وإليل وغيرها 3 يوان وفعات؟ا ذ ذكر في افراد الانسان 
حصلت حلى الصورة الوعية لكل تلك الميوانات .؛ م اذا نظاريث 
في تلك الصور لصور رأيتها مشاركة ثي بض الصفات "الس والحركة 
الارادية وغغرها مارك مها صورة ذهنية تصدق ع على كل 
صبورة مي تلك اأصور . وعلى كل فرج من افرادها في الصورة 


؟ 


العلوم لانه لابد مربن التخليل واتعيم بعد مشاهدة البرقّات 
البوضل الى الاصول 

والشادس. انه لا بد من التبريد سي وضع الأناث لان 
أكاركلا اللغة كل" ولابدٌ من التجريد للموصل الى ألكليات 

والسابع اله لا بد سي التجريد من الانتباه وإلاً فلا يومن 
امخطاه لما يعرض من الاشثياه سبك باد النظر فان الانمان 
من عاد أن ينسسبد ما لم هد في اول روة اياه الى الاقرب 
اليوما عهد . قال احد الملاء "اهل جزائر الباسنيك حون 
نظروا البثرة حسبها بعضيم مر المتتزير وعدّها البعض من 
الم لانة لم يكن عددها من الدواجن غيرها” 

الدليل الثاليك 
خلاحية الدايل النالث المشابهة ورت الاحياء في بعض 

الاعضاء وإلاجنة ون كل جنون من بيضة او بزرة وجا ببعض 
الرسسوم فين مشابهة كف الاسان لكف بعض الترود وجناج 
المخفاش وغيره ومشابهة جنين البهر في الاسبوع الرابع والنامن 
ميركت كلب ف الالسبوع الرابع وإلسادس ومشابية جين 
الدجاجة في الوم الرابع واللامرن لجنين الطحناة في الاسبوع 
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أهوة بكار ميق نبواتم 
ولناها نقرر اموركرة فصر على ذكر ما قي ممأ 

الأول ان الموصوف يعد بد رتل الصفات ويخص بقدر 
كارها فالمحوان الناطق الروبي الكاتنب اخص من الحموان 
الناطق الروي؛ وهذا اخص من الخدوإن الناطق وهذا اخص 
من اتميوان 

والثاني ان اولا الخصات ما غيزث الافراد 

وإلثالش انه لولا البشابه والمائل مأكانت الكيّات 

والرابع ان بالْتريد يتوصل الى النعرينس فاذا اردث 
تعريفب نوع جقت #جبوع صنات يخاص بد أو انيت سه 
موصو 5 أ بره عن غيرو من العرد عبات أو اللائيات ويعدق 
بة على كل من أفراده. فاذا اردث تعريفف الانسان ملا قلت 
هو حي مسنذم الثامة بادي البشرة عريض الاظفار فان #وع 
هذه الصناث ليس لفيرو أو قات هو وان ضاحلك أو ناطق. 
فاحيوان جنس الانمان والشاحك عرض خا بة وإلناطق 
صفة ذانية له ليست لسواءٌ من انواع الحيوإن ركلا النولين ميزه 
عن ساتر الجيوإنات ويعدق على كل فرج منة 

والخامس ١ن‏ التتريد من اول ما يقر الي في استنباط 
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53 النبائن ولو من مصورات الاوهام . وهل “تيل ان ع 
الخالق الانواع مع ته ا ت التشابه ينما واه زاف يستطيع أن 
يصنع من طينة وإ إحلة ”اناه للكرامة و 3 خرلهوان والشابهة ينها 
اقريب ما بين الرغي والترد 

ثم ان صاحينا نقل دفع الاعتراض. على الول بعدم 
استقلال الانسان عن الترد للتباينات المشريية الكثيرة وهى 
ييذل جهده فيان يجماةكلًا اوقردًا لللشابمة بأن نالك النباينات 
ضرات بالارقاء وهذا من الادلة على عنعة قولي في يي المنائج أثيم 

"يدفعون الاعتراضات على اوهاءم باوهام مثلها او ادقى 1 

فكان عليه وعل دري نفل ذلك عنة 4 أن نينا الارقاء ولام 
يدفها الاعتراضات ب4 . وأ م هنا 55 صاسينا لك اعنصم 
بوهن ليدع فيارة بقذ الدعوى دليلاً على نفسها وطورا يدفع 
الاعتراضات علبها مها ويتطاول 86 ذلك على ارباب البرهان 
بالقيطئة والتفنيد 

وإحبٌّ هنا نئل مانقالة بعض اجِلَة الحلاء في هذا الشآن 
لانة شد تأيِرا سي نفس اتلد من الف برهان . قال الخلامج 
فيكلت “الفرق بدن الانسان ويسائر الجيوان عظظم لا يكن 
ببانة؟ (مبادسٌ الموولوسيا صطفة لإاره ب 201). وقال الملايج 


لين 


3ع 
الرابع والسادس . وذلك لا يلزم من ان الانوإع نشت من 
تغير الافراد الا عند اهل الاوهام فانة تثيل وإهن فا لنطم بذللك 
النشوء بؤما تكاد آكف الها تصفق لغرابجه والاجزة لتك به. 
وهو الدلل المنادع عند الممتر دروين.هذا وعلة تشابه الجرائم 
وإلاجنة الى ذلك الحد بساطة الكوين وقصر النظر وهو الى 
حون بدليل ١‏ ن القباين يعم على توإلي اقترابها من كا ل الذكرين 
فلذيقاً ل يري الالعان اد اد موق انام ولا ينها من 
بزرة اللوزالاً لوزة . وما ابعد الثرق بين الانسارى وإلكاب 
وإلدجاجة وا“بخناة . ولو ثبت نشوه دروين بتلك المشابهة ' 
نبت ان البيضة وكرة الارض تارّعنا من اصل وإحد فانهها 
متشابييان في امور كثيرة . منها النواة وإلفشرة وما بيغما . ومنها 
الفكل وهو ظاهر قال الاستاذ برستويخ في اثناء بحنو عن ثخن 
النشرة الارضية وإلسبب الاول لجبال النار "ان خرن تلك 
النشرة كاد ينقص عرن. عفرين ميلا وإنها مستقرة على طبقة 
ازجة لبنة (يست عظهة اللن تحيط بدواة صلبة “ود لياه على ذلك 
تدر في الصفة معن من علد سنة دم | من الدشرة الاسبوعية 
دن شأ فليطالعة هناك . على أن البباين بين اثين فل شيه 
محال فلا بد من اشتراكها في بعض الصفات وإلاً فليأتنا بتباينين 


ا 


اعضظ الآرود اقل من ثلمك دماغ ادلى الثبشر ومن تصفس دماغ 
الطنل عد ولادته. 00 ن ذلك بطريق أخرى ولي ان معدل 
ادمغة اهل اوربا ولي من اكير ادمغة البشر ١ ١5‏ فيراطًا مكدب 
ومعدل ادمغة اهل اوستراليا وق من اصفرها 15 قبراطًا وثلث 
قيراط تعدل الثر ق بيث كر دماغ واضغرم ١‏ اثيا عشر قبراطا 
وثلنا النبراط ولك نت الفرة ق بين ادمغة اهل اوستراليا وإقملة 
اعظ الترود 5 قيراطًا مكهبًا وذلك بيبطل قول بعضمم” 
الأرق بين اعضل ادمغة ابشر وإصفرها لبس اقل من الفرق 
واد لبر وأعض ار . وقال في نلك المقالة عيها 
م 0 مي العصنور عشة ولافل قر - على أل وأجهد ابدًا 
اما الافسان قوراتي بنعا قي الاعا ل ومن شأنه المكفي العليات 
ودرس العلوم ونحو ذلك ما لا تستطيعة الهاي 
وقال في طبيعة الانسان الادبية في العدد الرابع من نالك 
المنالة ما خلاصبة " يعلو الانسان بالكدائب عل الحبوانكا تعلى 
المماه على الارض ول بسع دروين أكار ذلك غاول اثبات 
ان طبيعة الانسان الادبية نشت من انفسا لاك البهام وعوإئد ها 
وأذلك بحم زمنًا م ويلا مع بذل الجرهد عن جيل خالٍ من 
الآذانب وإادين فعاد بالخيبة وقد اثبت ما قدمكل الباسنون. 
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الا 
فرشو "ينبين لنا من الواقع ان بون الانسان وإلقرد فرقًا بعيدًا 
فلا يكنا ان نيم بأن الانسان سلالة قرد اوغورو من الهامم 
ولايحمن ان نتنوو بذك" (خطاب للملاّمقكرك في 1١‏ نيسان 
سنة 141 ). وقالى العلامة فون بسكوف في بعض خطبه بعد 
ان درس هو وإلعلامة فرخو تشرع المنابلة ببنث الانمان 
والرد "الثرق بين البشر وإلفرود اص وبعيد جدًا". وقال 
الذكتور جس أنس في منالة له في اصل الانسان ما خلاصية 
"جل ما البتة العم الطب في اصل الانسان انه برع بغ في 
اواخر المْدّد الجبولوجية في خنام خلقى. الالحياء وقد ونم ان 
لابرهان على تسلمل الانسان من الهائم” . وقال سيك تللك 
المنالة ما معنا "اذا قابلنا ما اكثييف من آثارالاقدمين باناس 
هذا العصرمم قابلناة بالقرود وح لناان الأرق بين اقدم اليشر 
كالارق بين احدتم وإلترود فيكل ما يخنص بالبنية .وقال 
في تلك المخالة عيها ما خلاصية “فدماغ الفورلاً وهو اعظ 
القرود ثبو ثلاثين قبراطا مكمًا ونصف قيراط ودماغ اهل 
اوستراليا الاصليين وثم دون جيع البشر في ذلك فهو 14 قبراطاًا 
مكتبا وثلث قوراط ودماغ الثمبتري وإوران اوثان من الترود 
المحددلة يوم لبس سوى ستة وعشرين قيراطًا مكدر فدماغ 
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مها وهو واض“ . فانظر ما اوضع « ذلك دليلاً عل ان الانسان 
صنو الأرد او على أن الانواع نشأت من قخيثر الافراد . وأعب 
من براعة مولانا سية عل الاستد لال ولكنة ل يكتفي بوضوحه 
فزادة أيضاحًا بنوله ما خلاص:ة 03 الرزيلاه لها ماني ارجل 
والذبابة مث “ فلايكن في شرع علو ان يكرنكل من اللا 
وإلذبابةما 0 الا بذلك ادوع فس من انصاف المطالم 
أن يعفيني من ابطال هذا الدليل لاني عاجر عرن نحصيل 
الحاصل فبطلانة في نشمه أو 50 ا ٠‏ وقد تأملث فية 
طويلاً فلم يظبر لي الا ان الالحياء عفالنة سي الاعا لى والاعضاء 
متفاوئة الرتب فهل يلزم من خلق الانواع اضلاً ارن تكون 
متائلة فيكل شيء مع دعواة في ذلك ما يازم منة أن تكون 
متبأينة ف كل 0 عات 
وإلثاني من تلك الجلاثة “لمحالة الخشوية” . قال ومن 
الادلة انحالة امخشوية فارى هذه الحالة تكاركلا هبطت في 
دركات سأ الاحياء وثئ لكلا ارتقعت في درجاه حتى يمتثل 
الذكر وإلائق كل منها في فردر وحله . قال مكس وبر 3 
جريدة العلم النرنسوية بتارعخ 7١‏ ايلول سنة غ11 ما نس 
وما ينبغي اعنبارة ان المالة المنشوية الكنيرة سيف الانما ك نفل 
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وست الامقلة اقي اعيدها دروين لاثبات زعد غبة ألكاب 
اصاحبه وخضوعة لازادنة ومخوفة منة وتو ذلك ما يشبه الاميا ل 
الدبيّة فرك عليه دوق أف أَيَغيل بان الفعور بالاحياج الى 
امر( كفعور ألكلب هثلاً بالاضياج الى صاحبد ) مما قري 
لابدل على ثيه من الشعور الديني فتمسك ادرف على الفرق 
بخشبة لاعنقادو أن يخ بها لا يدل عل ميله الديني اليا فبين 
الانفعالات الدينية وإنفعالات الها تباان عظم جد ول يظير 
قطمن يهام ما يشبه أنفعا لانت الانسان وإمياله ألادية والديوة” 
ثلاثة ادلة أخرى 
لنك أبدم بطل دروت ماشاء قي هذه ألادلة وإفرد لا 
فصلا لسموها عل سائر ادلة ”الارثقاء والإسلسل> واشاها 
وأقوزها 
الأول ولعله مو علة اتناف ذلك البطل ب في "حنينته“ 
وعروجه الى اعلى معوات الكبري ياء وإستوائه على عرش الصلاب 
والاسعراء ولابدع فأن من بلغت قوة نظرو ذلك البلغ لجدير 
3 يستهين بعطاكء المناففين فل يكترث جتسول على ا, ام 
مقل لير معروقة . وفص ذلك الدليل "تس الاعال بغ 
الاحياء فكلا ارثق, الوم سمس الانها ل وقيزت الاعض اه الثاقة 


لم 


فن امقلة الاول انسان برجل وإحدة اويد او رجل باريع 
اصابع أواقل الى غير ذلك ما يوق به المنام.ومها ما شاهدية 
في اللشهد اللي افدر, سة ألكية السورية الاغوية يه روث 
4 0 انسانٍ في الشهر انان جدار فناته النترية غمائة 
ا ومعدوم' في الفط وجري وججىة طفل 
9 0 -- 0 باولا ويك الي ارانييها العلامة 3 
الدكثور جورج ؛ يوست مل أشهر وهو الذي الى مما الى ذلك 
المشهد . ومنبا ما شاهده في مشهد الباثولو. جا في قينا واخبرني 
به ذ وشو بدن بلا رجلين وجمم بلا 7 اير بلا يدين وان 
لاأثر فب لاعضاء لخرى. ومن مدل ذلك للكريج اي الناقص 
الاسان 
ومن مدل الياني الاعش اي من له ست اصابع وهو من 
ابسط امثلة الأشوه المزدوج كيان وجودث وها الاخنان 
الطنغار يتان المشهورتانكانتا ملنع.قتين باللجنون والاغخاذ والاحقاء 
ولدتا سنة 11١1‏ وعاشتا اثنتين وعشريرت سسنة وكانتا عخنانتي 
الجمايا والاخلاق وغيرها فكانت هيان جم من -جودث واججل 
وإلططف وإنجب وكاننا متابتين كثيرا ومرضتا ومائنا سي وقت 
وإحد . وكالولدين الاثمودين اللذين ولدا وظبر احدها لاضق 


قر 
كا ارتفعت سي سل ذوات النقر اذ نر نيبز الس أكار 
فاكثر على ١ن‏ بعض النصف مائية كالعلهوم الذي هو بالحنينة 
خنثى فان فيد غدة غير صغيرة . . . في با حنيقة مبيض وموضة 
صنيية المكوين لكبا لا نكم ولا نبلغ درجة النفج' . قلنا وهذا 
ديل مرى الوف عل سيب الاعضاء الاثرية وعلى الانتتال 
وإلارلقاء”. فلت هنا ليس بدابل على نفوئمم ولكن لو ثيك 
ذلك الشوة لجازان يكون علدلك وبين به مل ان علة المخشوية 
في ذوات النثراث العليا ظاهرة وي اخنلاط الجرائم وعوارض 
اللكرين؟ عرف في اليرانولوجيا ونتضم في هذه اأثالة الوجيزة 


سساو عيضت 
المنا لة الرابعة 
في التبرانولوجيا 
البيرانولوجيا عل” يمك فية عن امشو أو الشذوذ اتخاني. 
وي من كتين يونانيعين نات ١؟ومماممج)‏ أي مر 
'لرغوس"307060) يكلا ردنا لني يكون اما بالق 


وإما بالزيادة او بكلهما او بتشويش الاعضاك وحلة أو ب مع 
غيرو 
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ل وغيره ذواريع اباد واريع ارجل وآخرذو رأس يعدل 
كل البدن . وإبأني اله رأى دجاجة لا اربع قوام . ومنها ما 
شاهدتة سه مشيد المدرية ألكية المذكورة آننا وهو عمل ذى 
ماني قوائم وطر ذو رأسيث 

وسنت مثل الثالك شخص رأيت رسة في احد كتب 
التيراتواوجيا وهو انسان ذوا ربع ارجل لبعضها اربع أصابع 

ومن امثلة الرابع جود القلب والتتمال في الجانب الاين 
وألكيد في الجانب الايسر (ثمبرس تلد + صفهة 61ه) ل 
الاقسام كلها كثيرة ذّكر بعضبا في المكلويديا الاميركة 
الحديثة ( مجلد 1١1‏ صغية /111 وار ) وسكلوبيديا جسن 
العامة المدينة (علد > ضغة زه ) ورم كنار مها في 
كتب النوراتولوجيا الأنكليزية والنرنسية وف تكاد لا تخصى . 
قال عض اصدقائ العلياء يكن الانسان ان يقول ما شاه 
في اخئلاف تلك الموارض وهو امن من المخط|لكثرة ضرو يها" 

قلت وطنا عسر نقسهها العلي . قال العلامة جورج 
جكسون فيشر في مقالٍ له يف اليراتولوجيا ما خلاصية "الى 
الليراتولوجيون بتقاسم كثيرة لذلك وهم ليسيتوس وبوفون 
وير يشت و بلبايخ وبيكل وسيتروي سليت هيل وإية يلور 


11 
بظبر الآخخر وشوهدا يه الولايات التحدة ميث عهد قريب . 
وكريا كريتينا التي وُلدت يه سردينيا في آذار سنة 6155| 
وأ بها الى باربس فانت في تشرين الشاني مرى تلك السنة 
وكا وأمين السياميين شنغ وإنؤكانا متصلن بايجهب ولدا سنة 
١‏ ارا وشوهدا في اكثر اوبأ والولايات الخرة وكانا على ١‏ اثفاق 
في الفكر وألفل و وكانا في نيويورك منذ سنين 0 كل 3 
وواد له وها خننى في الحيوانات العليا . وهل توالد 
شها ذلك ع في كثير من الحيوإنات المائيّة 5 
هذه الساعة في المخداث البريةكالحلزون واإلتراطين وغيرها 
فامها كا نتناوج. .وإما المنطوية في ذواث الثقرا ت العليا فليست 
كذلك و من عوارض الكوين الحونيكا ذكر (انسكلويذيا 
برس جملد ه صفية 98 ؟) . ومنها ما تعددت فيه الاعضاه 
المدائلة ١‏ اقي لا يحسن التصري بها في هذا المخام ٠‏ ومنها الاشوه 
المثاث كولدٍ ذي ثلاثة روؤوس ولد في كاتانيا سنة 85دا 
(تاري#جبفروي سنت هيار فيشذوذ الفكوين علد صفية/10؟). 
ومنها ما شاهده الدكتور يوست في مشهد ثينا وهو بدن 2 
رأسان وبدن ذو رأسين وصدرين وص ذو وجهين مقعاذيبن 
ودماغ وإحد وآخرذو وجهين متوازيين احدها مندم والآخر 


ه/ 


بعض الاشخاص 
ولاه كلام طويل في علل النشوه الخ" . متها حوارض 
المكوين من «رض الاجئة وإرائم وإختلاط/! فعليه تكرن عاة 
الخنتوية في ذوإث النترات العليا ذلك الاخنلاط نبي ليسث 
من الاعضاء الاثرية 5 توه بعض المتلدين وإلاً لكانت انم من 
ذلك كيرا او كانت في كل فردركضلات التركة في اذن 
الانسان او عت احد الجنسين كالنندأة في ذكور اللبونة ولكان 
ساف الانسان وغيدو من الحيوإن متعدد ما يشم ذَكره هنا 

وذلك مال يقل به ا 

١‏ 0 أ يعضوم علة التشوه الانسالي' م يدنك من الانفهأ لانت 
قلية للوإلدة في اثناء الكو يمت ويعارضة عرض مثله في تناج 
لع اك او وك لد د روط يا اناميا 
لاعتل له بالغرورة فانة يكثر فيه النشوه مفردًا 0 اما 
عرض البرائم وألاجنة فيا يسم العافل بأ مرن عال ذلك 
نشي بال روية فاذا حدث النشوه في وإحدها ‏ مرضي من 
نقص أو زيادة ١‏ و تشويش ان ٠.‏ ما يفا عنة . ودرح رح لياه 
الميرانولوجيا بأن البشوه في الحرثومة من علل النشوة في تتاجينا 
وحفق الاستاذ سبسورل. الاد نبرحجي ذالك في مرض البيفة 


كر 
وغرات أب وبشكوف خجاء بعضباف غاية العقيد وجاه البعض ' 
توطنا | على أن دون التقسم | ألعاء ي مرضي موائع رة “ثم اقتدر 
ع إلى ان قم النشوو الى ا وقم الاشوه الى مارد 
ومتعل د 
وإلنشوه ا لني بالنسبة الى كثرة الافراد قايل وا 4 قٍِ 
الانسان وأكثر الميوأنات ت الشوه نتاج الخائم اي الاناث ١‏ أني 
عادتها 2 لادة النوام 
قال بعض العذاء "اذا اعنبرنا عدد ما يود من الشوه 
أينا المشوو نادرًا وهو بالنسبة الى الانسان كنير في انازور , 
وإبفر وإلفم وإلكلاب وإلدجاج انام اكثر قبولا لولادة 
44 
الثشوو 
وقال جورج جكسون فيش معدل الوا ليد الشوه وإحد 
من ثلاثة الاف والتشوه في الدوإجن اكار منة في الاوابد ومعدلة 
منة في اللبونة و50 في العليور وهو آكثر في الدبات منة 
في المموان” 
وقد يذل 0 3 آل 2 وه بالوراثة فيكون دن 0 
تغير الاثرا اد كا ذكريت في المثالة اليانية لكنة نادي جذا و 
0 شان زيادة بعضص الغراييت 2 غيرها ونقص عض ذلك 2 


04 
اكن من الابجاز وق ما يأني 
الاعتراض الاول 

من لوإزم مذهب دروين أن اقسام ألحيوان الغخئلفة صنوف 
نوع وإحلد او بضعة انواع ولكن صنوف النوع الوإحد موا بعد 
احدها عن الآخر يسمر ,اتاج ع بدليل المشاهدة 7 
0 وذلك 58 اران فأن ورت 00 55 بون 
الانواع الخالفة وي كنيرة جد وهذا اسل به درويث ننسة وهى 
سل عند علماه النشوء الناتيي ايضًا. قال الامام مكتيل ما معناة 
"اذاكان قممان من الاحياه يخناف احدها عن الآخر دكات 
دامُة متكررة , الاتوقف على المنواص البجسية فكل مهمأ أ 
باجاع الطبيعيين و ' (اصل الانواع صيية: . 6" وقال ما 
خلاصعة"اذا تروج احد الانواع غيرة ققد بت ولكن اذا زوجت 
البغال انطع تناج تي تسعة وتسعون في لمثة على ان النتاج بين 
ااانا 0 0 صطة .. إ 
يعتبر هنأ أن النتاج منقطع 000 0 


آم 
اجنين (جريدة دبلإن العلية ع نيسان سنة 1/185 ونشرين 
الاول ببنة ما وتوز سنة 1855 ومقالة له في الاجنة في 
سكلويديا النشج واللفسيولوجها.) . والدكتور وم روبرآس 
الببويوري في امراض الاجنة (جريدة الطب والعل الاميركة في 
كب سنة ايخ 1 ولشريت اول وى قلك السنة) وفروليك 
وإثو وغيرث (سكلويديا جسون مجاد > صفية 15/ا) وهو قول 
كابر العلماء الوم . وأستيناة الكلام على ذلك يطول كثيرا وما 
ذكرتة وافي همان أن طذكل وذ حلي في الحيوإنات العايا 
من عوارض المكوين الجندني” 
النصل النالت 


فق الاعتراضات ع مذ هب دروين 


الاعتراضات على مذهب دروين ٠كثيرة‏ باجاع ارباب 
الشوء على اخئلاف مذاههم. وإيراد كل مما بالنفصيل يشغل 
زمنًا طول مع الفنى عنة .لا علم في القالة الاولى من أن النرض 
اذا خالف فيا من الواقع بعال 011 لزم نني الححق الينين بموهوم 
او نون وهر قال ولأءللك اأقتصريت عل اي عش معانا 


/ 

المشفصات أو الاعراض الصنغية وقد بلغ ما عرف في طبنات 
البوسن مرب الا: اع المية الهوم ثلاثين قي المة وق طبقاثت 
البلهوسن نحو انين سيف الخة وفىي نهاية تلك الطبفاث نختومتة 
وثانيت في الثة (آراه دروبن لرودلف شبيد فصل ؟) . 
واتخلاصة ان في الارض ما اعد من الاحياء لم هبر نيبا فيد 
من علامات القدرج نيم الارئقاء ( الدرويفي ) فتقاياها معذ 
الوف وربوات من السنون لا تخئاف عنها اليوم ولاموضع هنا 
لذكركل منها بالتفصيل تن اراد ذللك فعليه يكتب المجيولوجيا 

والبلينتولوجيا 
ونقل صاحينا البطل هذا الاعةراض عن المنالج مرتان وحرفة 
فيكل منهما فقال في د بباجنه اني الكرت الارثقاه بدليل انكنيرًا 
من الالحياء لإيظهرفيه ثي< من علامات التدرج.وقال في الفصل 
الخامس "“وإلمخصم لم يتكرة ( اي الارثفاه.) الا بنات على أن من 
الاحياء ما ل يبر فيه ثي* من علامات التدرج في سس الارلقاء 
فبقاياها مدذ الوف وربوات من السنين لا تخئلف عنها البى 
وهو أتكار اص لاغنبار لزع بفام الكل” لكن قولة في الديباجة 
منقول بالمعنى من المفالة الاولى والمنالة الرابعة من شرح نار 


/ 8 00 3 
ذهب دروا ومن ذللكت ما خصة بارسججنه فالإرامين الماخوذة 
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ار 


البغل وإلبغلة اقرب من النسبة بون وإلدمها. اما اتصا ل التناج 
بين الكلاب وإلذثاب على قول الحتقيمت فلأمها صنطا نوعر 
واحد كا عات 

قلت وبناه على ذلك كيم دلا ب. دكل الاجيال (اي 
صنوف الخ طوف و وإحد. قال إمامم مكلي "ني 
من يعتفدون ان أن لابرهان على الفول بأن الانسان نهاً 
امل حن أكار من أبوئن ويجمب ان افول في لا استليع ان 
أرى سبي كايا | يا حي للنول 3 الانسارن. غير نوع 

ا (اصل الداع صفة 1 

وقد تبن مها ذكير أن الحد الناصل بين الانواع 
فيسيولوجي وهو ما لم يستطع الطبيغيون تصيلة بين صني نوع ر 
وإحد بالانقغاب الصناي مع بذل جهدم سي ذلك (اصل 
الانواع لطكمل صفة 11١‏ و11 ) 


أنه لم يتبين قط ان نودًا نش عن آخر بل حكل الانواع 
باقية على ما كانت عله منذ لفت بثهادة البلينتولوجيا 
فاقدم ما عرف من افراد الاحراء اليوم لا يخئاف عما بسوى 
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دون غينها لم ثرئتي نهل عل أن سوإها ارق ٠‏ وءة لم بين لنا 
مأ تدوع بالارنفاء ولاما الغضرورة ا لقي منعث ما بتي من التنوع 
بذلك . فلضرورة لي وزرث اوقافية في الطبيعة يقيث تلك 
المبوانات غيم متيرة مع الها في عروض وإطوال وإحوال 
عفللنة . باذ يبرهن أن تلك الغرورة لا تم الاجياه فمستاصل 
ارئناه كل اينه الدروينيين وللعطلين ٠‏ فترى هنا قول يخار 
ونفله عن غيرو خة عليه وعل دروين ننس كا قلت في النصل 

الأول 

الاعتراض الثالك 


ظ علاما ذكر فياول النصل الثاني أن لاخ قِ مذهب 
دروين نقات من تغير ألافرا اد ب كااف 08 والده يُِ 
شن الصفات الى ان ترج ا الاصتاب عن حصثيقة الوالد 
الاوّل فكان نوعا مستقلاً فلزم ان يكون بتكل نوع وسابنو صور 
متوسطة الفرق بيشكل متوالبتين منها كالنرق بين الوالد وولد 
وإلطرفان نوعان سمتقلان وهنا لم بقبيت شم قط ولو في أحدث 
اللحياءكا لانمان مع صرفكل عدايتهم وكثرة المكتشفات.قال 
العلدّمة دانا” ا تتوجد الحلنة الاولى بين الانسان وغيرو من ساثر 


0 ٠ 

*ن الطبيعة في اولاً ان الاجسام الححية وإمحيوإنات الججرية الاولى 
الدنيا (وزيد في الحاشية) كالريزويود وإحموإنات الننيعية 
وإلفورامينيفار وإلامنغ و والتجاب الخ في اليومكا كانت في ابتداء 
العام فأْن التقدم هنا" .وجاه في حاثية تلك العيفة عينها 

ما نصة بالاريجة نندها "أن اقدم انواع البرإشيبود الحروفكان 
يعادل الانوإع الحاضرة 2 الصفاث الجوهرية والفرق انة 
كان في الماغي اكثر منة في الحاضر وآكثر اهنلاقًا في الممور. 
ويزع هكملي ان مثل هذه الاثحوا ل الوإقنة كان موجودًا سي 
الالماك سي بعض الادوار الجيولوجة مع تغير باق الاشياء 
حخولة وأقدمحووان معروف من الحيوإنات الرخوة هو البراشيبود 
ليك ودر نوع من العدفت يوجد سيةٌ ساع كنات الارض 
ركع عا ال وع ولكن بدورث أن تخرج منة فروع ' واد 
يخار في المنالة الاولى من ذلك الشرح ارن علة ذلك ما في 
القاءنة | لقي وضعا ليل ومعناة ان الصور العضوية تكون اثبث 
كلأ كانت ادفى وسبب ذلك بساطتهاوبماطة احو[طا المذارجية 
وقال نثاله نا الضرورة كترلق يها ليله رف عن اللا 1 
ولكن تلك البساطةكانت على نوتم لكل الاحياء وفي في انحال 
الدنيا فكيف ارلقت وكيف عل يخنر ان هذه الاحياه الكنيرة 
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كثرة حية ودفية يه وبألفك كارة الاولى 3 النائلين بالانواع 
5 نارين بان نوع ونوع وإذلك اخننىا في 
عددها . قلت وهثا ما 0 يسبق اليه ولو عله دروين .ا كاف 
بذل مافي وسعه لبيان 3 الصور.قال يخار في المنالة 
المذكورة ما معناة "وكنمون من الجبولوجيين والرولوجيين 
والبلينة رظي ل درن ارج الت 
عند دروين خط| لان الاناع المية غير امت بعضهأ من بعش 
رسا بلكل منها منهى نم وطويل في اص لساب" .هذا وقد علت 
أنعلة اخنلاف الملماء أء في عدد الانواع الالخنلافب ي في الاعبارات 
والاغراض. وخطا أ بعضم 0 ولاس 
المطاوب هنا الصور الجوسطة بين صدوف النوع الوإجد فانا 
بطع به وأكن طرفي الصف ليسا ببوعين مستقلين فلو ثبت أن 
الانواع نتأتكالصدوف ككانت مثلها في نلك الصور. وبين كارة 
البانية بالازكئوتركس وقال انه صلة بين الزحافاث والطيور 
وهذا اخله عن استاذه مخم ولكن بين وبين الرحافات ابعد ما 
بين الاسان والترد فيازم على ذهب دروين ان يكون 7 
وين الرعامات من امور وله كاين انزف لشو 0 : 5 
عل ان ١‏ لعلامة أون أتكرابة صورة «توسطة وقالى اب ا 
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انحيوان:. فانك اذا تقر ينث افراد الانسان 5 درجات 
الارثناء فيها من الادنى الى الال ولكنك ترى بعد ذلك الحد 
0 بين الا نسان واعلى افراد الفرود فلو وجدت تلك 
لحلقة ما امكن أن تنذد ولابيقى ها اثر( خلس انجيولوجيا طبعة؟ 
0 09) . وقال العلآمة اون في مقالة ل في اصل البشر 
ووم اية الدادوة الم ظلنت جاج البشر قبل 3 
الكافات المنقودة ولكن لم بظور فرق يما وين جاجج الما 
في هذا ١‏ مر . وقال العلامة 0 أوجدت 0 
حسبوها انوإعا متقاربة وي ليست سوى افراد نوع وإحد 
تخئاف في امن" وكل ارباب النشوء يعتقدون انهل توجد 
الصور الخوسطة سوى قليلين مم قالوا بوجود ما لا 0 
الذكر مها وما ذكرودٌ بعيد عن المطلوب جنا ولذلك قالوا 
انبا وجدت وفقدت لعاول الزيارت ولعضوم وكل الامر ألى 
المستغيل وعال ننس بالاماني . قال الامتاذ مخار في المنالة 
الخالئة من الدرح ما خلاصتة ‏ وإنا من رأي جورج بوشه بقولد 
من رسالة في الاثثروبولو إوجيا لعل البإينتولوجيا البشرية تظبر لنا 
يوم اجسامًا حّة لا نعل أبشرف ام قرود .ولكن صاحبنا دفع 
هذا الاعتراض في ردول با خلاصة ارن الصور النوسعلة 


لك 

من هذه ابعد ما بين كثير من الانوإع احية اليوم كا يتبين .أن 
شاهدها أووقف على صورها وصفاها فيازم على مذ هب دروين 
أن يكون ينها كنررمن الصورالجومطة وإني لا اششك في ان 
في طبقات الارض كثيرًا من الصنوف الحفرضة التي لا تزال 
انواعها حية ولعل من ذلك البين الذي اكتشفة الموسيو كريني 
وغيرة مها حسبة غير صاحبنا صورا متوسطة بين الانوإع . هذا 
ومرادنا بالصور الجوسطة في هذا الباب الحلنات مر سلسلة 
الغيراث بينكل نوعين لا مظلق مشابهة احد الانوإع لنوعيث 
التغرين كشابية العامة للطير وإيجل ومشابهة المنفاش للطلير 
وإللبونة ومشابهة الحوت ذه ولوك الى غير ذللك ما يكاد 
لايصي 

بق أن المسثر دروين اجاب على فندان نلك الصور با 
معنا “لان الصور نهأت بالاتقاب الطب نازعت الاقل 
مناسبة متها فانترض بالضرورة" . قلت وهذا نقض ا بين أذ 
يلرم لقطع الاتصال بين الانوإع ان الباق طفرخجاءة عن اللنفرض 
طثرة لاقل ما قطعة بها ؛+أ بين الارض ونبتون ومذهبة أن 
الارثنا لا يحصل الآ بالتدرج البطيء . وقال مخنر في المثالة 
اليالئة بعد ان تورك على اوهن من فس العناكب وإما زوال 
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حقبقي (مومى والجيولوجيا لادكتور صوثيل كس صفة /511). 
وقال العلامة ريغرد بركتور بعد ذكراكتشاف ذلك الطائر 
ووصفه "اقول بدون اطالة ألكلام على خوامى هذا الخاوق 
شك قليلون من الطبيعيين ف انه طائ رحقيني كن معظوم اعقد 
كل الاعنثاد انةكذللك.وقا ل الاستاذ اوري انه بأعبارما 
يخناف به عن الطيور الحديدة يشيه الطائر في الحال الجنينية 
فان فتراث ذنبة تمغر تدرئها الى مهابته مع ان الثترات 
الاخيرة من اذناب الطيور تكاد تكون الكبرى ابا لكنا فالى 
أون اذناب كل الطيور وي اجنة تكون فترام| منغصلة وتصغر 
في بعض المغيرات امجتينية بالتدرج الى الاخرة متها (الدروس 
الطيعيٍ سنة كم ١‏ مهن 6 ). وقال صاحينا بيأنا أكثرة هذه 
ل باك إن ولدمار كرا لسي ,. عله 8اصل المزازير والجترات“ 
ولكنة لم يأننا بثي» من البيان وإلذي عابنا انه الى ذلك مي 
طريق المثيل فتبييية مأ ذك ركتييهم وولة # كل السام وقد 
عرفت وهنة ٠‏ وقس 0 دعوزه ان اطيباريون صلة للرفق 
القرسٍ والاغيتربوم وأن هذا مشتق مر الباليوثريوم وهنا 

لبشه الا بأطرافه 'ويخئلف نويه 3 بأصراه ويتكرب من 

الكركدن باضراسه ويخلاف عن بتواطيو فارى بين كل اثبين 


اك 
من النواميس الطبيعية القي جعلها اس ارثقائة لا يعقل لان به 
يثتضي أن الطبيغة عافلة حكية قاضية بسبق العل اذكونت على 
توالي الدهور ل لاحواس له العين وغيرها من المشاعر يه 
أحءن الثآن وإغرب إحكام عل أن درون نفسك تبر ان يبين 
كف نفا “ذني الزرافة” بذلك الاثتخاب ( اصل الانواع 
فصل 5 ومقالة لدوسون في جورنال اشه ينس سيك أبن سنة 
6م | صوة 44) . والجب من أن دروت أعيد قُّ ذللك 
عرد فعل الطبيعة وهو من الاطيين . ولعل هنا ما سل الستاذ 
خم على ان قال في مقاليه الثانية مر الشرمج ما معناة “ان 
قاعدة مذهب دروات الانفاق وكة بافعال طبيعية لا شي من 
التصد فيها وهواعرق في المادية من مذهب لامرك اللو“ . 
فالاتققاب الطبيجي لا يكن ان يكون اس الارثناء الدرويني 
لان الطبيعة انما ا ف الموجود ولس م أن توجل المعدوم في 
تفعل في ما هومن متتضيات فعلها ولجزعا دس كذلكنمكهاان 
تفي العيون ولكرها لانتطيع انتوجد البصر.قال العلآمتغراهام 
ما خلاصتة "الثول بأرن الانتخانب الطبيبي انشاً الوف انواع 
الدباث وإلحبوان وربو[تها وتغريد الطيور وبهاءالازهار جدييث 
سخرافة فاما الاقاب الطبيبي ينعل قي الثرد ل باعبار م ل من 
ج 1 
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الصور المتوهطة فليا صل بينهأ وبين الادسان من شدة تمازع 
البقاء نهو مع وفرة مأدتة من مقلدي دروين. هنا والمشاهد أن 
بيث كل نوعين من الاحياء البافية بيدا علي وكذلك بين كل 
نوعين من المنفرضة »ا نحتق في ع( الإنولوجيا 

قال دروين ندمة اندر نه على ما عل سيق الجدولويا 
م ما انشرض" وهذا العاف النادر الحسن او الطائئة لى 
الرتة لا النوع فاه ل يعل قط ارن مضا ندا عن سلف . 
والذي عل ان افراد للدوع المنقرض في الى طنتها مثل افراده 
ف أسفلها وما بينما وما وراء ذلك فراغ كير بينهسا وين التي 
قبلها. وحتق. تلك الماثلة آكابر الهلماء وعم العامة اغاسيز 
( الماريخ الطبيبي ماد ؟ صفة 51) وإجع البإينتولوجيون علي 
ذلك الفراغ وإلخلاصة ان لاصورة متوسطة بين نوعين باقيين 
ولايين منترضين ولابين مغرض وناقي ومع ذلك يجب ليك 
في شرع صاحبنا أن قطع ذهب دروين او تبق عرضة طرئه 
وعبك سائرانصاره الخادين 


ار ض الراع 
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هو عيية ا ونثلة ع عن بخ في الميالة ااولى فقال وإلظل من 
الترججة (نطنًا ” 3 ضرت دروين مقلاً لادراك اارابط الذي 
يريط اكيراك بعضيا ب ببعض فتال انه تتهرة ذات اغصان 
خض ره متفرعة في الانوا البانية وإغصارن يأسة في الانواع 
المفرضة فا لاغصان الدامية لانغو مكنا ا عق نضر بغيرها 
ولا تفوافانيهاكذلك حت نر با جاورها ايف فلي تق 
الانواع نامية لابدٌ لها من ان لتغر ا وكل تبأبث فهو اشلد حيوية 
من غيل الصادرعة 15 نوع لا يتغير لا يبت وإذا اضكيل 
ش فلا بعود” وهذا خلاف الواقع ؟! علمت سي الافتراض الباي 
قارب جع اليه مد ورا أ وراجع ما نقائة عن الاتاذ ار 
الاماراد ف السايع 

وعي ذهب دروين لكان الترد اقرب الى الانسان في 
العثل وألاعال لانما عيلة مل ىن وأحد هو الثرد الانسان 
ولك ألبون ينما اعضل ما بين قول دروي يذلك والكبو 07 
الفلة اقريب الي الانسان من الثرد في الادراك والقاسن «مع أن 
للقرد ما ليس لليلة مرن الوسائط ويزيدك على الاسان 00 
أر بع ابد فاو عتل لامتطاع ١‏ أكثر ما يستعليعة الاساريز من 


/54 
مناسباث تنازع البقاء ونقل النائدة الى عنيه فالقول بأن تكرار 
هذا الول البسيط وددة كافي لانشاءكل غرائب الاق العضوي 
محال" (قانون العل صفة م). وتتيية ذلك انه لوم الدشوه 
الدرويثي بالاتخاب الطببي أوجب أن لايكون عضواووظيئة 
فيسيولوسية في حي ليس في الصورة الاصلية التي نشاعها وهذا 
مناقي لنشوتةم فلو نيت ان الاسان ننا بذلك الانقاب من 
جبعة مأ كان سوى مجيمة وأكنة عاقل على رغ كل جيم 
الاشارا 3 ض أامس 
يأزم ه رك مذهب درون ان الارد يبل داقًا الى البه 
عن الاصل الذي تشاع والواقع خلاف ذلك فان ا 
0 ناث تن افراد إل: ف بالاقاب الصداياو النربية اذا 
"يكت ركت وشاما عادت شيا فشيعًا عأ الى أصلاء ٠ومن‏ ذلك أن ننج 
يه أي اذا بذرث بزرًا من كر ثمرة ة مطية 
كان النائتج مثلى اصله البِرّيّ وهذا يعلة النماة وإلنلاحون 
علاوة على الاستاذ مخار (شرح مذهب دروين مقالة1) 
الاعتراضس العادس 
بآرم من مذهيب درويث أن ما لايتغير بنغرض وصرح 


لكل 
النشوئيين لما قاسو من الناقٌ رغبةٌ في اعلاه ما طا من الشأن 
وبهان ما في علية من شرف النسبة الى الاذمان لكثهم لاينالون 
متهأ ذْ ذلك البزه حنى تبلغ درج الاان من مل لز ح 
الاعتراض الثا من 

يجب ان يكون عل مذهب دروين التغير في مراق الصعود 
ابا ولك العم يبن إن ان كثرً من الاحياء تبتر وأن الننير قد 
0 ا ود يكون سافلا وقد اعترف يذ للك مخار و غير 
مركن اللشوئيويكا عرفت قي اللتالة الثانية وجرى على سنهم 
صاحينا في حفيتته لكل قال ذلك لضرورة وإنا اقول ا انه 
يخالف نشوءم بالغهرورة 


الاعا رام ض التاسع 
ارم من لشو دروين ان يكو نكل نوع مر الاحياء 
اعل ما قبل ابنا ولكن كثيرًا ما وجد ان الانوإع السابقة اعلى 
ما بعدها وهنا ما اججع عليه العلياه فلااحاجة الى بسط الكلام 
عليه 
الاعتراض العاشى 


0 5 5 ع 5 5 
يقنضي مذهب درون ان الانسان قدم جلا وككنة نين 
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الاعال وهو لا يستطيع التكل مع نوثر اانه له وذلك لعدم 
العثل لان اللغة متوقفة على التبريدكا حلست يغ المنالة النالنة 
وليس 2 غير ولا آداب ولاثي> من الانسانية وقد ندم ما 
يكني في مذل المنام في الفصلٍ الناني . قال يخنر دفعا لذلك في 
المنالة النالنة ما معناة "اذا ريد مقاب الهجة بالافسان وجب 
ان لقابل بتوحش افريقية او اوسترالي! لاباكثر الناس قدت . 
فلك اد ددبت متوحالو افريئية ؟ا هذْب مخار ما عدم مم 
نفلا 2 ١‏ وارفع من وقد هدب ع هم فاحم كثيرا من العلويٍ 
وبعض اللنات والايقاع على اآلات الطرب ومع يخططب ارنها ل 
باللغة الانكاازية وشوهد يوقع الالحان على آلة فاطرب الآذان 
ورأى المشاهدون من آدابه 4 وأعلفة ما ١‏ يعد قوم وأو انم اجد 
.وإذا اصيرن محبو الا نسانية وإلمق 1 اوليك 'المتوحشين 
بابسأل وفرة من المع لين صعدوأ في ءلة مراقي من س الهدن قي 
زمان قصور . فهل يستطيع ذللك 00 مع كثرة 5 ثثربه من 
القرد وبذل جهده في رفعة مقأمه ومع ؛ وخر الدرجة الفي هى 
علا بأمن الهدن وغزارة : العم والذكاء أن ع م الترد الابقاع أى 
ان بغمة يا ما وعاة ذهنة من النلسنة ألا لوكان للشرود . 
عتول لماعت بأنى هداياها الى ذلك الامتاذ وسائر نظرائه من 


0 
صاحينا قُّ دتينته 1 1 مذهي فلابدٌ أن الزماي. الذي 
مضى قبل تكون الطبقات الكبرية المفلى وإلذي تجهلة كان 
طويلاً جدًا ورا اطول من بينها وبيمت اليوم لابد أن كانت 
الاحياة في هذا المدكثيرةكذ لك, ال انه يعترضنا هنا اعاراض 
صعب قان السير ويام طمرنضن يزع أن ببس قشرة ألارض 
لامكن ان يكون قد تم في اقل من عشرين مليون عنة ولا أكثر 
من اربعاثة مليون هنة وإنة يتتضي ان يكون بين مانية وتمعين 
مليون سنة ومائتي ملبورى سنة وهذا الزمان 5 ترى غيركافي 
لبلوغ الحياة الى اعلوارها اليوم بالنشوء والارثقاء” انمي جخر وق 
فلت والمور وم لمن بنى ذلك على قود دل الذالك الطبيبي 
وقد اعترفب “دون نفسة بن تللتك الدة غير كافية قئال ص" 
ما نقلة متاده “وقد يكن كا اثار اليه المير ظسن قصذًا ان 
الارضكانت في اطوارها الأول معرضة سيك احواطا الطبيعية 
لتغيرات اسرخ وإشد ما في الآ فلت نغيراث اضرع كذلك 
في الاحياء التي كانت لنطن تظبها سيك هذه الازمان البعيدة” 
انبى بلنظه قترى هنا ارن المسشر دروين لا لدفع هنا 
الاعنراض. الى الفرض والاحقال علي ان ذلك احوج الى 
البرهان من ارثقائة وصاحبنا ل يجب على هذا الاعاراض بموى 


و1 


لبر العلاء واكابرث من النشوثين وغيرم ال احدث الححياء 
وأنة كان ميك بشعة ة لاف سنة . وأثبت العادية 520 
كان سخ تألم الصر الجايدي وهو المعروف بالآكثر احدثية 
وفصّل ذلك في خطبة له في الانمان قبل زمن | القارج * شرت 
في الشرة الاسوعية ٠الظرضفة‏ ١٠اوا١1وه١1]-ل١‏ | 
من ماد سنة 1/16,].من تللك الدشرة) 
| وثال الدكثور هويدن في مثالدٍ فاق له في قدم الانسان وأصل 
الانواع " أنظارت اربع فرق ممئئلة ة من ال وأوجيان سيةُ زمن 
0 الانمان فاتفقت عل انه نشاً مذ مأ بين دئة آلاف وسبعة 
الاقاسة “وذكرذلك الدكتوردمس في مقا! اف له في الشوء 


الاعار أض الواد ي( عشر 0 
ينغي مذ هت دروين ان لاقع الانواع الد نيا والمايا ١‏ 
بل لتعاقب وتسبق الاولى النانية ابا ولكن ذللك ا 0006 
قي قي الحنثر: ضاث والاحياء 
الاغةراض الثالي عشر 
يازم ع مذهب دروين أن الاحياه كانت على 00 
قبل أن أصم ألارخ فيه ليا .قال لكر درويت 0 ماقا 0 


الباب اليالي 

لست 
القدمة 

ل لاني 


مبادى الماديب ثكنيرة اهها خمسة. الاول ان المادة ازلية. 
وإلثائي ان العالمين كانت منذ الازل بالنوة يه هباء الفضاء 
وإن ذلك المباه ذرات لا يكن ان نسم وي الجواهر النردة . 
والثالث ان اخئلاف العناصر المعروفة اليوم وسائر الاجسام 
من اخثلاف وضع الجوإهر فعندم المدروجين المكبرت مثلاً 
وعطر الورد مثلان في الجواهر سوى وضعا اوترهها . قال 
النيهموف اكريشوس "الجواهر النردة المباديٌ الاولى”.رقال 
الفيلسوف سبسر صفات العناصر الخالة ثهة اخالاف ترتيب 
جوإهرها الفردة المياثلة» ٠‏ وإلرابع ات الاحياة الاولى 57 

باو ولد الناقي اي اا نشأت من الجاد تشوعا ذا يا وإتخامس 


ال 
هنا القل ومع ذلك مافة تتليدهة الى ارك قال وإعيف 
الاعتراضاث ما تعلى بالزمان" فانظرهل نطق ف” بانعضف من 
هنا الول . على ان المير وم طمن قال ما نثلة دروين على 
تكن النشرة 7 ولك عل صلاحها لقياة قال يكن منك 


أكثر من +٠‏ لاوا حن اع تا 


اقل ف ان ب قال بأ يف١٠٠٠ 0٠٠‏ 1هة وخر 
بأ ميل ٠ ٠‏ سنة . وقال الآ ونغل 6 
“المخياة الال ين ٠00 ٠٠ ١‏ 9" سنة وذلك غيركافي 


لتشوء ذثف اعبار 3 مذهب دروين فكان 5" صاحبنا ان 
بيبطل ادلة العلامة ولم كسن وغيرو موس افاضل العلياك ان 
كان قد اطلع عليها قبل ارى يقاس على الك بانغفية دنا 
الاعتراض 


مسسل ناح وحم 


لو 1 


اللدمل الال 
في المادة والجوهر والعرض 


المادة ويرادنها أطيولى عرفا بعض الاقدميرت بانها ما 
يكن توإرد الصور علها أوسفي يلها ابر هل الاتضال 
والافصال اللذين يطران في الس على انواع الالجسام السوسة 
من ححيث في اجسام. وإلذي غهر لي ما قالة ارسطوط اليس في 
الفصل اكول من الكتاب السابع من معقولاه انها الجوهر 
اللنصف بدركات ال حوس الظاهرة كاللو نْ والشكل. و م 
شاكها ٠‏ وإلجوهر عبدة جر من الموجود لو نزع مه - 
سائرة اوهو ما لا ل ف موضوع. ٠والمشهور‏ في الكتب اغرية 
اه الك الموجود لاي موضوع ومرادثم بالموضوع لن الماوم 
لاحل فية . وبقابل اجوهر العرض وهو مأ لايقوم بشسد ولا 
يوجد الآني ل يقوم هو به . وعرّف بعض النلاسنة الحدثين 
المادة ا عرد قب وجو ده بالحسنٌ الذلاهر 

ولناما ذكر ان الجوهر قممان ما يقصف بمدركاث 
الحس الظاهر وهو الادة وما ليسكذلك وهو اليرّد . ومثال 
الاول الجسم الطبيي.ومقال الثاني النفس الناطنة . وإلانسان 


065 
أنه من تلك السياء الاولى تارع وكل الاحياء من نبات وحيوان 
جرد تدبير الطبيعة .وهنا يقن مذههم ذهب دروان . 
والسادس انث لا الهسوى ما صورتة أوهام المذوف وحيل 
الدهاة مولن د الاديان وقد مر الرد ص التشوء الذالي 
وسيرد على سائر مباد6م ان شا الله 


١5 


وإلقيز بلا مفير وهو محال ٠‏ وإذا ثبت ان الانسان لايدرك 

بالناأت سوق 1 الادة ؟ لبك ت أنه ان 5 الوا 1 أى 
لتغاير خواص ا ويدرك ارب هنه الماسة مثل تلك 
لتهائل خواصها النوعية فالقول بغائل الجواهر المادية من 
ممترعات الاوضام ١‏ 

ولناما 7 أن الجسم مطالثا مواف من وهر وعرض وان 
الاول يستدل عليه بالباني وإن الناني لايدرك الا قامًا بالاول 

وافي أن لعضيم ذهب الى أن الصورة قم من الجوهر 

ار عسراثه لن 
فعندة كل من العرض وإلصورة في عل لك محل الدرشض 
مقو 3 له ول الصورة ليس كذلك وهو باطل دسق | أ قيام 
الصورة بنطسها. وذهب البعض الى ارن حور الجسم ١‏ اه 
الإلاثة اي الطول وإلعرض وإلمق ديل انه لايكن تصورة , 
بدوئها وهو يس شيع اهبا قائة 4 ويل قيامها بانسهاً وق 
واسطة م بوجود المادةكسائر اعراضها ألا انها من صناعا 
الضرورية نكن 0 اللمادة بلاقل ولا ون ولكن لابك 
تصور ها بلا نيز 

وإلقول بأن الجم موف مرن. الجراهر الاقراد لايافي 


١١م‎ 


يهل ستينةكلا النسينفانة لاايستطيع ادرا ك الجسم الآ بأعراضه 
فيعرف الذهب بلونة وانطراقد ومطك وثقل النوئي الى غير 
ذلك من خواصدو وآكن لا يعلم حقيقة ما ثقوم نالك الماواص 
به . وكذلك لا بندران سا ننس انما يدرك افعاطا 
00000 وتاك وتصور وتصديق 0 الى غيرها من 
0 العئلية . قال العلاّمة الفاضل الذكتور دانيال باس 
يكناء” الدزوين الزلة سي التلينة الله ا هه ”ان 
العفل يدرك أوا عن لمادة ( لي الاشياء المنارجة عن ماههتها ) 
بواسطة المشاعر ال مخس وليس في طاقتو ادراك ماهية اللادة اى 
حقيتعها ونا يدركيا بافعاطا او صفاع! الموّئزة في العاقل “نال 
“6 ندر الادظ بلتهلة إرارها ترك لعفل بافا و .. 
وقال العلّمة اسحق نيوتن في كناب "المبادئ” ما ترجعة "آنا 
نرى صور الالجسام والواها ومع الاصوات ونلس السطوح 
الظاهرة ونم الرواتح ونذوق الطعوم وإما الجواهر الباطة 
فلاندرما بسر ولابفعل منعكس ولكن هع تجزنا عن ادراك 
حتيقة الجوهر تيفن ثبوتة 0 الحقل بداهة ان ما ندركة من 
الاعراض 1 ن مقرم لش اول يقوم هو قبه والاً وجب قيام 
الاعراض بانفسها ققام اليا بلا اييض والطول بلا طويل 


ليل 
كا 0 ومتناهية وإنها لا تغبل النسسة لا فملاً ولا فرضًا . 
0 دكترا طيس اسم البسيط مرب مل اجسام صغار 
1 تتشم بالفعل بل بالفرض فصر د اودر الأرد دم 

-- هنا مذهب مادبي هنا المصر لكهم خا لنو| ديفراطيس 
بوم بقائل الجوإهر الافراد ٠.‏ وذهسب دلتورن الى ان تلك 
الجواهر متساوية الحتهوم عخئلنة الاوزان باخنلاف عناصرها 
وتبعة سي ذلك جههور الكنيين ٠.‏ فكل من مهب مادبي هذا 
العصر ومذهب الكبيين ينني الآخر ودذا لابيكرة الآ للكابر 
وذو الجبهل مرب وإلاً فى جهل المذهبين جهلاً بسيطا وإبي 
المسيم من رأو! الملال بالابصار فاعظ ما مكلة فيها اليوقف. 
ثم ان الجوهر النرد عدكل من الماديين وإلكميين ل 
الئمية فعلا ولكن ما يعتتده 4 الكبيون ع مجوهرًا فردا يعتقده الماد, يون 
مركام مركن ججواهر 3 ٠وممن‏ صرّحو| بذاك وث كنسون 
اكيت رشباخ (جرنال ا كفة ,إلا" سنة 115). 
فا جوهر الثرن عند الكييين منقم” فعلٌ عند الماديين ؟ 1 جوهرا 


]1 
الحل او المادة لان الحوهر الفرد على فرض وجوده لامكن ان 
يخلو من الاعراض المادية الابعاد وإلنقل وغيرها ما لايمكن 
قيامة في لاموضوع ويلزم مرن ذلك انه جسم خلافا لول 
مقع الزالة لايشورعل قول عبزية' وإما قوط بازلية المادة 
لمان أبعلالة 4 سي الكلام على الحدوث والقدم واثيات الماع 
الازلي عر شأنة وسا سأطانة 
0 
الفصل الباني 
في الجوهر النرد 
المتوهر الأارد عند النائين يه به أصغر الاجزاع الي تني 
اليه قوز اجدم البسيط وعديو ونا الحصر يعتاكونة اصل 
الاصول وإنة أول مبادئ اموات والارض ٠‏ وقالوا بذاك 
انباعا لبعض الاقدمين من فلاسفة اليونان ٠‏ ولمل اول فائل 
4 لوسببوس ومم ديد تراطيس دقو امام الماديين ُِ عورم . 
واخئلف الندماة فيه قنفاة جورم وقال الاجر راء كايا بالقوة 
وغير متناهية اي كل جسم يقبل النسمة الى غير يباية . وقال 
الكسافراطيس اللجزاه بالفعل ولاتهاية ها.وقال بعضيم الاجزاه 


؟( 


ول بسقطع النائلون بالجوهر لمر د اثبات قول بالببهان 
منذ اول متومٌ_له الى الآن وصرّح بذلك 7 الطبيعيين 
وإلكبيين (انظر ضفغة ه او" ١‏ من مناش الككاء). والظاهران 
الذي ساق دلتون الى الثول 4 غير ما ساق ق اليه 4 ألا قدمين 
وهو ايضاع انة ذا 57 عشريع ا ع نسب عتلنة 
كرون اسم قل سليلة ايه ون صرّح بذلك صاحب 
الكواذف وهو تصرح فب موف ارق رض للايضاج وم 
فض غير وافع. لاإضاج كثير درن الوإقعات وحسبك 
مئروضات النلكيين التدماء 0 انه لاثيه في فرض الجوهر 
النرد من. ايضاوج كون تلك النسب على سلسلة حسابية فان 
الذي ابانها الامتتان . ولامرى. بان جل كرما كذاك فائها 
لا تزال مجهولة وال ذا العلاقة بين كون الالجزاء جواهر فردة 
وكون مركباها على سلسلة حسابية وإ دلماء الكبياء يستطيع 
أن يبين لنا علة خلو بعض السلاسل من بعض <لتامم بغرض 
ذلك الجوهركا في مركبات الأكتجين والكلور مغلا اوعلة بلوخ 
الملسلة عددًا قليلاً من المحلنات.فلياذا ل يكن لنا مفلا مركي 
م #وهراتٍ 0 ا وستة أو سبعة 5 أومانية 3 من 
الاكسين . فتَرْض دلنون جوهرةٌ الارد لل يفدنا شيا في ذللك. 


2 1١ 


رلل 


النصل النالث 
6 أن الجوهر الثرد 0 يبك ببرمان 9 

قات ُُ المناه امم" اظن الذي ساق عضوم الى خلق ١‏ وهر 

الارد 9 قولة بقدم 0 لانة وقع الجاع م رثا قبل لوسييوس 
ومن ذهنب لدي على أن كل مول عاد ولا نأ وأكل 
الاجسا موّلة وا الى الزول بانها مرّلنة مرك اجزاء ببيطة 
|« 2 1 وأنث م تاك الالجراء د في مبادئٌ العام الازلية» يك وذؤي هذا 
الكار ن الت أوسبوس «ايفورس وديقراطيس وثم اقدم من 
عرف من التائلين بالجوهر الارد كانوا يثواون بقدم اللادة . 
ولاريب فيارن بعض الاقدمين نار قي 57 سينا الالجسام 
وتحليها الى ابسط ما كرس فانتهت به الانظار الى صنا 0 
الفرورية من ايز فتبول القمية وأخركة ومن عدم 3 اللداخل 
ثرأى فراى ان تلك ألصفات لابن من قيامبا قُّ بوضويع 3 عأليها 
فس الموضوع بأ معنأة المادة 1 وافشيولى وس ىكل مأ يكوم 3 4 

يفيد العرض .وهنا غير سبيل القائلين بالجوهر الفرد لانة لبس 
منتبى ذلك التخليل لعدم انتكاكه عرس الصفات ارو 

كالمادة 


16 


فول دلبون اوقد علت أنه لايثبت شيا من القول باجو 
الموهوم . وبي من ذلك استدلالة على ذلك الجوهر بتاعدنين. 
من اع التركيب ل" 5 الاركب ب الكبي فو دايا على 
عمسي 0 و ل فيه فيها ٠‏ ار دل ثبوت العو 

الأرد اذ معيئية النسبة لاينعها انتسام الجم البسبيط 0 

الهاية فالماه يتركب من أي قدر ه اليه مع فانية 
امناو ثقلاً من الاكتيين وفي لا ممع من ذللك الانقسام دالا 
أمتنع انقسام المركبات بأن البذويب 5 ركيب على فسبر معينة 
وهو بددي البطلان . وإليانية 1 ”اذا اتجد عتصران يقد 
احدها بالاتترعل سب معينة بسسص رآخ رفسب اتحادها بهذا 
العنصرف نفس نسب اتمادها بعضها ببعض>. قلت وإيضاج 
هذه الثاءلة ان الكاريت مكلا ينهد بالاكمين على نسبة 917 
الى "! والحديد بالاكعيت عل نسية 11:95 ولكن 
الكبريت يقد بالحديد على سبة 1؟ الى 254 وق لا ثبت 
الجوهر الارد ولا تنفيه اذ لا اروم لاددهاعما وإذ ام تصدق 
عل اركب كالامونيوم وهو منقسم بالنعل . هذا وعند الماديين 
متبوغيه صاحيدا مأ جحية أكبي بالجوهر الارد 57 من سجواهر 
فردة فهو مشهم فعلاً عبلة فلاسيد له في قوإعد التركب ألكبي 


4 


وهو ولابرج | انار الاركئب الكبي فنولك ارن 2 
الاريب لعبارة ة عرن اقتراب ابراه سصبا الى ع 
( الكواشف ااية صفة 1/6 ) وث” ودو على فرض السام 
مجواهره_مننوض بان الحامض امد روكاريك يتغل ما يشغلة 
جز من المدروجين وإلكلور قبل التركيب (كميا ولبون 
الآلية صفية جى) 
بق أن دون زاد على قول فلاسفة اليونان الاقدمين 
بالمواهر الافراد قولة ؛ساواة توما وإخئلاف اوزانها وهذا 
عل فرض شموت الجوهر النرد غالب لا مر فاه تبن على 
ضة ذللك الفرص انم مكل من جوه رالنصفور واازرخ نصف 
الم الغالب وحم كل مرن الزرك ( اي انوت ) والكادمموم 
والرقق مضاعية (مباديٌ الكبيا غر 3 كسار طبعة 
ل ضية | [) . رخلاصة ما ينال في فضل الوه الثرد ان 
قرضة بلط لي الطلبة فهم قوإعد الكبياء بعض التسبيل ولكنة 
م سالك 0 ة في غير ذلك مرب العلوع العقلية 
1< 1 لك وهن قول صاحينا ”. وإما اليوم فالقول 
2 (أي بالجوهر الرد) وس من قبيل ادس بل ثتيية لازمة 
لختائ علية؟! مر .ودءض ما م في حتيتيه مر في ما نقلية من 


١ 1/ 


الفصل الرأ لع 
في نفي الجوهر الارد 
لا حامل إنا ل نفي الحوهر النرد سوى قول اللمادييث 
د وقول 1 أنه علة العام الازلة فاذا انتنى نبت أن 
مبرأم الاول واس ذا “نهم ما واصل عالهم من اغرب ما صادتة 
حبائل الاوهام. على انه لو ثبت ما مملنا بانة ازي" أعدم البرهان 
صّ قدمةه وا 4 وللادا ة القاطعة عل دو و مسكري قُّ الكلام ص 
الحدوث وإائدم أكن ننية أن لنوم بقدمه واوقع سي الى 
من اثبات حدرثه ولي على نفيه ادلة كثيرة أكتفي بأربعة منها 
الاول ارن جوهرم الثرد جسم” لدم 
موف من جوهر وعرض كسائراللجسام وإمامم دقرا 
ننسة صر" 97 سبيايه فهو منقم ف فان قيل 0 ديل على 00 
عفلاً فلت م امكن عفلاً امك فعلاً وإن ل نسسطءة نهل 
الواسطة 
الغالي ان مائع الفسية لا يخلو من ان بكورن. الدقة لى 
الصلابة اوكلاها وكل ذلك عرضي لا ذانئي على ان الامتاذ 
كارك مكسويل ننى صلابة الجوهر النرد وكذلك امير وم 


مايل 


اثبنت سجواهردلنون ام ل تقبتها بل لوثيت مما الجوهر الثرد 
ك5 في لاعن الجوهر النرد المادي على 0 من صور الاوهام 
وآخرما اورده صاحبنا من اداته على الجوهر النرد قولة 
0 ل تكن الالجسام مولفة من اجزاء منفصاة غير متلاصفة لما 
خاصّة البدافع وإتياذب فلا بد ان تكورن مرّلبة من مادة 
متصلة متلاصئة ولامكن غير ذلك فان ل تكن اججرارها مغصاة 
فلابيق وجه لجعليل الحا لانك الطبيعية كالمسامية والالضغاط 
والانشسام والهدد وإلروئة وإجودة وإلسيولة وإلغازية ولا 
يعرف مأ الاركئيب الكياوي” .قلت أن اراد با لاجزاء الجواهر 
الافراد ففولة لمكن غير ذلك سقط وث عل عدم الادري 
لجواز ان تكون الاجسام موّلفة من اجزاء متصلة قابلة الانقسام 
فلا يعسر تعليل ما ذكره من الجالاك الطبيعية على ان نفاة 
الجوهر الارد يتولون بانقسام الالجسام الى غير النراية فا لالجزاد 
0 أوفر من اجزاء مثبتية فباسب ذلك التعليل عند النفاة 
أوسع من دعوى المثبتين ٠‏ هذا وححفيقة ارك مب لكي لا تزال 
ورا عمسب الغيب وما الدلياء فيهاسوى خوإطرا حدس وسواخح 
اارء 2 وال ع امير 


1 
كورن اليركة الباطة وتغير الشكل يتنضمان النسمة بالنعل 
“وهو اجماع النتيضوت> فهو يع اذا اعلبرت الممركة شيا 
مستقلاً بثاته غير الجوهر الثرد ورا عنرا باحمركة الباطة 
الذات ايض فكانت الحركة وإوهر الأرد ميا وإحكا ويازم 
ان يكون ذلككذ لك لان المادة في ادق اجزاتما اذا فرضت 
ساكة لم تعقل وكذاك الحركة اذا رضت بدون شيء مغرك 
لم تقل او تلاثتا مسا وهذا لايعفل ايضما . فال ورتر ان النوة 
لا تكون وحدهاأ بل ١‏ ارم ان عدر من في" وإن تمل ل على 

0 د سركة بلاشيء مفرك". 
قلت اوعتل صاحنا ما قال لدرى ارت فيو ما ليل ولا 
ا 0 اموركثيرة ارية على خيسة .نا . الاول 
قولة ان ا وركة م 5-8 مر الأرد وفو باطل عيدكل عاقل 
ويازم من على قوم 9 سكل اللجسام من المجوزه ر الاردة أن 
الدام كله ليس سوى حركات وهو ابعال مي وإي عاقل سا 
بن 0 الخرك ثي* وإحد واف كل اجسام الدواث 
والارض ل 20 يف يوفق صاحا بن ولو وقوأك قي 
التصل لاول من لباب البايع من سحقياته 3 الركة يسك 
سوى اهتزاز اجراء المادة» على أن في هذا الحصر ما لاجنفى على 


اا 


ظسن 00 المادة فعلاً الى غير الهاية من باانات 
0 له لوثبت المبوهر الارد آكارن متغير الكل 
كساتئر المواد وهنا سس به عند مقتية اليوم ومن صرح به 
الامتاذ بلنور ستيورت قال "الجوهر الثرد في حال الشركة 
اللا تقر الشكل” (بتاه النوة صفة /8) ومنلّده في حرتته 
قال ”“ذهوا الى ان الجواهر الاردة متائة في الثاث عفالية في 
الصفات وادها متخركة وشكلها متغير (الحتقيئة 28) وين المال 
تفير الشكل بلاتبدل اوضاع الاجراء وهر القسمة بالنمل 
الرابع أن الجوهر الترد عندم #تمرك الباطن وبازم ان 
يكو ن كذ لك لان جسم كما ثر الاجسام ومن صرح بذالك 
الاناذ كارك مكمويل قال "وهر الفرد وإن كان لا جيرا 
لدف لال لايخرب) ليس مجم صاب بل قابل الحركات 
الباطة“ (خطاب في الدقائف عغية ؟1) وتقيل المركة 
الياطة بلا تضيرا وضاع الالجزاء رعو عام فعلاً. واعب ما 
سمعة اذرث قول صاحينا رذا على قولي في مناج المجاء 
يسقول بالشرورة الحركة اللاخلية وتغير ا بلاتبدل 
ارضاع لزاه رعو اشمة بلعل فر “مت اقواطم ان ما 
لإا يرا 25 بيجزا فك وهو قال رةه اجتهاع للد 0 ا 


ا 
ينه غنة مكل ذلك الفيلسوف وهذا لنضلة بالاخة الاتكيزية 
”قناع ص6 07م اقطع خم ننه م لجاوجرهه متخصط ‏ وإكخا مس 
حكمة بودلة الخئلنين بدليل تلازمها وهو خبط غريب . 
وإلطف م استطيع أن أقوأ أ هنا من كان رأس ماله من النامنة 
كماحنا غير 2ه ان لابعرض بضاعنة في سوقبا 
واف هنا ان العناصر عندثم 7 من الازر فكل زا 
من اجزاء العداصر المعروفة قطعة متكائفة من فالجوهر الأرد 
على ذلك اصفر اجزاء الاثير وعيد صاحبنا ان الاثير لايقسم 
وهذا نضّة في الصفة المخامسة والسبعين من حتيقتو "أن الاثير 
ليس سوى اطيولى في ابسط ما يمكن تصورة “وفي الصفية الرابعة 
والفسين منها ”في (اي الجواهر النردة,)كاطيولى لقبل القعمة 
فرضا لا فعلاً لان اطوولى لالشسم فعلا 0 با 5 ت امتذاد» 
ويلزم من ذللك انكل العام المادي جوه فرد وإحد وصرح 
بكل ذلك بعد قوأو في الصوج السابعة” على نا لانعرف في عام 
الطبيعة جوه را فردًا بلاقوة فهو انا ؛ يظبر بفعل الثوة فيه نارة عل 
دورة و / 5 صورة اخرى كاد ة مركي من اجزاع متشابهة 
وأخرى ومن اجزاء متباينة فل أت اطول من باع صاحيدا قي 
العاو. 5 الطريعية دن استطاع من أهل المنافتين أن يثبت التوهر 


اليل 


صغار الطلبة , وإلنالي ننية ما بره من المغايريين بننية 5م بازم 
مري أحدها بتغيير معناة فانة 05 بأن الحركة الباطنة وتغر 
الشكل يتتغيان النسة بالفعل لك فسر المحركة الباطنةبالنات 
ول يتعرض لبغير الفكل وهنا من عمجرات القرج والنوجه 
وإعظر آبات الدفع والنض أفترى حسب تقر الكل 
المركة الباطية اوا لات عينها فانكان ن ألائر كذللك فلاذالم 
يصرّح بو لين في سلك معقولاته . والثالك قولة "أن المادة 
في ادق ١‏ عاب اذا فرضمت سأكنة لا تعتل" فأنة لاه مأئع هن 
ان تعئلكذ لك وإن كان غير الواقع او ما لا ينع لان الحركة 
بالندل اتح لون اطانانة لاد الشرورية قر ثم من 
ضرورياها قبول احركة وشتان بمنة ونان الخرك فمل عاك 
استدلالة ا يازم منة 3 في المستدل على اثبأته ود هذا أغرب واتضب 
مأوقع 5 باب الانتدلال فانة استدل حلى اثبات ان ١‏ 5 
الباطنة في الناث وإمها وإلجوهر الارد وإحد بثول ورتز” 5 
تكون سركة بالاشيء مقرك» ولكن انك 310 
اوالجوه كانت بلا مفرك . وإن كانت الحركة في الثات عينها 
عو فول الامتاذ كارك مكسويل "الجوهر الأرد قابل 
الحركات الباطة" ان ذلك الوه قابل الذوات وهو هذيان 


1 
المادن” وإذلك لا جب انكان فولسوفنا يذل الجهد في 
الث عرن. ال كار اوتمر الفلاسفة . وإستدل على وحلة 
العناصر بوحلة النوى فقال ”وإذا تتم تحرّل القوى بمضها 
الى بعض وح .ارك اصلها الحركة س وفي وإحلة -- وم" ان 
التركة اهتزاز اجراء المادة قكييف لايع أن تك تكون المادة واحلة 
وإث تخول و تظبر بظاهر ة“ وهذا من غرائب اداه الي 
سم الف ذكرها فأنًا لو سنا انكل قوى المماء وإلارض واحدة 
وأنها صنة أكل مادة وإرىي اصلبا الشركة لكانت الموإد كا 
مشاركة 2 تلك الصفة أو في اها #شركة وهل تار 1 وهلة 
الخئلمات من اشاراما في بعض الصنات 3 ذلك ص ان 
اتواهر والاقراضى. وإحنة لاشتركها في الوجود وني قي ا 
متصورة وت على الثاني وحنة النمل الغيوا عالارت 
والبعد ولول والآخر وجتيع صذوفت الجضادا ت وأاديا قضات 
3 لنغل ماج ب في حلياته على هنا الملا !فل فلم يمال 0 كه 
من ضروب الحال لان الك . والتنع في فلسنيه وإدد . ول 
كلم طويل في حذيتة النوة وإقسامها ومتدلناها يشغل مانا 
بره ود 5-0 هنا لغيز قى المنام 
وتعدد العناصرظاه ر لكل ذي خبى لم يتوغل ُّ ظليات 


ا 

جوهر فرد 1 اك 5 1 3" سيط 
تمل وإ مع ذلك مركب من اجزا ا ببة أو اجراء متباينة. 

أ نوز في شرع ألباب العم الافاضل أرن يدخل مثل هذا 
عديقة تلك العلوم الناضرة ويخبط فيها هذا خبط ويدوس 
«جرمة من ل يسذوا 2 بذاك ودب الهم الذي بد منة.اوما 
كان الاولى بل ان لا مرك قلا في مذل هذا البمث وعلى اقل 
مأ مكلة ان لاينهدى أن لأيتعرض له مدال ول ردهة قط الى 
ازال ليئيبي أن المماظرة خرن مع سوى فرسيان امتائق 
الينياية + ابطال 38 5 ألوهية 


النصل الخامس 

في تعدد الماص 
عرفت أن من مبادىُ ماديي هذا العصر ان اصل كل 
المناصر الخنلنة مادة وإددنة في النات والمذات وارت تلك 
لمادة في الاثير وعلى ذلك قال مقلدم سية حيك ما نه 
"فر اكان الكبيون الاقدمورى. معيبين في ينهم عن نول 


ل 


غير الآلية الالفة الكبية عدد 11) وقال ما يغرب من ذلك 
ويفيد الراد الاستاذ يكستر ( الكبياة غير إلآلية طبعة | 
صفية ه).وكذا قال العلامة بلنور سنيورت١‏ دروس في المبادىٌ 
الطبيعية طبعة | صفية 1 و71).وكذ لك قال الانعاذ ميكائيل 
فاراداي (خطب في قوى المادة الجئلنة صطفمة ؟) واكن صاحينا 
قال “اخدلاف الطبع باخئلاف الوضع" (المنيقة صفية )ره ) . 
قلت ل بعل الكبرون علة تماثل الاجزاء في إعض المركبات الآلية 
كالنشا وإخشسب وإلصيغ فظن بعضهم او فرض العلة اخنلاف 
وضع الاجزاء كاخئلاف اللعنى من اخالاف وضع هذه الاحرف 
ع ل م فانة يتركب متها حل وجل ولح ولخ وتحل وم و|لذي 
اراة ان ذلك من العليل البديي لا التعليل الطبوي ولالمقيق 
ان لم تيلا لشدة البعد بين علاماث اصطلاحيّة للاصوات 

وجوأهرط يعية سيف الالجمما م علىانا لو سنا به لكان حة عليه 
لله وان اشرق ل ارا فان ذلك نمع في اروف 
الخملفة لا اروف المنائلة وإلاً فا اخئلا ف كذاك يه تغيبر 
وضع ب ب ب بأوجفة السنة هل يعألف معأ سوى بسب 
فاذًا لإيتالف مرى الناثلات سوى المماثلات مما تغيرتك 
اوضاعها . على ان ذللك بين بالانتتان فان العنصر الواحد 


1 
الضلال فاديد غير المدروجيت وهنا غير الرثق وكل 
عنصر غير سائر العناصر بالمشاهدة والا*تخارنض والاً لكانت 
ذات خواص واحلة كتطعتين مرن. اليلانين عل وكانك 
المركيات كبسائطها لانة لا بولاف من المنصر الوإحد الا مثلة 
فلا ولف من لكين سوى أكنعين ومركت أكرذلك فعليه 
بالانقان وهو أصدق شاهد.ولا أظن احد الماد يان مسر على 
ادعاه ان يركب من ألكلور لبأنا ومن الكبريت عطر وردكا 
مسرل بطزم على دعوقى أ رك مرل الغلال هدى ومن 
الباطل حتيقة , 
ولا ابخل عليه سي شأن التركيب الكبي من الادلة الناية 
كا عوّدةة في النصول السابئة لعلي انها عند المتلّد اع من 
كل برهان فافول 
قال العلآمة ولسون احد الاسائظة في مدريمة ادنبرغ 
الجامعة ما معناةٌ وفق اصله "لا تفعل الالفة الكبية الا على 
الاجراء الخئلنة فلا يتجد بها مثلاً جز مرى الديد نجزة من 
الحديد ولاجزثة من الكبر يت بججزءمن الكبر يت ولاجزةة من 
الأكهين بججزه من الاكسين ولاجزل دن اطدر وجين يجزء من 
المدروجين فلا تكون الا بون جواهر انواع مخلئة'“ ( الكبياد 


/11 
العنودكالعشرة بقطع النظرعن الثيء المدلول علو بها في غير 
الواحد الوّلفة مب والني تفيل اليه . قلت هذا الاستدلال فاسد 
من وجهيث. الاول أن العدد تصور لا عين فلا اصع أن يذ 
نالا للاعيان. الباني ان الاخئلاف بين المشرة و|اواحد في ألم 
فط ١‏ عابر المعدود ملم يعتبر وأي احدلاف بين طر ابع الواحد 
وطبع المشرة.وغاية الغنليات المالطية قولة في هذا البجمث 2 لامك 
هذا الاتعتبار تالو هو غين تكله ارات 35 لني عل اليه 
قلت 7 هذا فأسد من ٠‏ ثلاثة أوجه الاو لََ أن 52 البتملة وا و المع 
7 فيان فلا يدل بعا على مقتفنات الاعيان.والناني أن ذلك 
لاي به الا من َّ يتأت للم من النقطة وإنا من اول نفانه 
فان الشطة 00 في عند كل ارباب المددسة لاني لا 
من الابعات وا “مسح ذو بعدين هأ الطول وا لعرض ومن الخال 
أن واف الطويل العريض ما لاطول له ولا عرض .وال 
صاح: ا على 5 2 ل لعن الاقد ميث قُّ اصل الاج.ام 8 3 
ابن ”"الودنة تمجرت فصارت نقطًا واجفعت القط خطًا 
والمنطوط تنا وإلسطوح جما وهو دذيان وطذا قال بعض 
افاضل ااثقدمين ”ار أكثر هنه ألكنات رموز واشارات 
لايغهم عن ظواهرها مقاصده” . الياليث ان القطة حد مارك 


زا 


03 0 09 

عق 1 سيايه جامدنا وسأثلا وهو[ مع لغبر وضع اجرائه في 
7 تلك الاحوال بالضرورة. ” 
فرأنها . رب خالص المدروجين 5 يركب أو عنصر أخر 
أما شاه بادلة الينين 

ثم قال 1 ماذا يفول الممترض في المواد ال رولجرفية أي 
ااني 3 هيقاتها ولا تخناف ماهيتبا ولا تركيها وف اللواد 
الالوتروية ام ي الني تخناف صفاتها ولا تخناف ذوام 3 . قلت 

في 2 عايه لاه فانها مع تغير اطيئغات والصفات وي للضي 
”7 - الاجراء لاعالة ني ماه ا مها كلظ 
ومغال الوارفيّة | ديت ذه فانة اذا ذَوّبِ ثم ثرك الى ان 

يتبلو ركانت بلوراتة ذات اللي زوايا وإذا اصبرعم تبلور كانت 
بأو رانة 5 مناشير ذوات قواعد محيئة وضع ذلك 0 فى كاري سيق 
الحتيئة والاركوب. ومثال الا لوترو»: مه الفوصئور فانة اذا أحي 
مشطعًا عن اطراء إلى نحو الدرجة "6١‏ تغبررت صفانة فصار 
أحهر مشلاً] بحي> الاشتعال لايذوب في السائلات بعد انكان 
ذلتك 2 8 :5 1 في حيقته ومركبانه 5 وأايك م قم من 
استدلاله على اخثلاف الطبع باختلاف ألم بقول "اث أنماه 


3 


وهنا 


15 


انكل دقيقة درن دقائق اللركبات لا تقس الآ بال الكبي 
وألاً أوجب الضخط على دقيقة الماء قسمة جوهر الأكنيين الذرن 
لانبا مركبة من ججوهرين فرد بن من الهدروجين وجوهر فرد 
من الأكتتجون". وإلنالث "ان الاثر وبين وإنكان يذوب سي 
اكول الدقيقة منة لا تذوب فب وإلا انب جواهرها النردة 
لنها مركة يْة من سبعة عشر جوهرا فردا مرك ف الكربون وثلاثة 
وعشرين مرل الطدروجين وثلاثة من رق جين ووإحد من 
0 .ول يجب على استراي الول بسوى قرا فلن 
فيه مرن الغرائب سوى هذا الذول نفد" فلينظركل عاقل 
ن القرائب ب أن لا تأثر اضغط اثثال العالميت جوهرًا 
يي .هنا بعد ما أوردت 
قو لََ بعض أب الثائين بذلك الور ها يس بصلب شديد 
فو قابل الحركات الداخليةة ( منائم 2 مصطة 1١‏ ). 
أفاستغرايٍ ذلك خبط أم عدم استغرابه ان ضغط العالمين بلا 
تأر وءذه : استغرابي اياه من الغراء شب مع حايترا ب الراقع 
كسقوط نبزك ثفلة عدّة قناطير على ارن ذا "الحنيقة ' ننسة 
خب من مشابية يد الانسان ليد الكلب (المنيقة صفية ؟) 
ان من معتاداث الواقعات فكفن ل" يستخريب 5 ليس من 


وال 2 


18 


بين قسهي انط فلا بكر أن ان يكون مرك من 0 
خط في المحم و مكنا الم فيه ولبيان ذالك نفرض 

0 : ب ونقسمة الى قسمين بنقطةت فهذه النقطة‎ ١ 
احد النسين | 000 النسم الآخراوالغط ت ب‎ 
والمكن : في ليست جزكا من احد النسيين ىن يبان بفرض‎ | 
سعع وقمهين نا الاك ا . وماكان اغي‎ 
صاحينا عن التعرض للسائل المندسية في مباسنه الوهية فان‎ 
بل ماكان اغناه عن النظاهر‎ ٠. المسسة من اول علوع اليقين‎ 
يخوض بجر ل يطأ ساحلة ولقلد يفي لم هس حائة‎ 





> سا وتسم 


النصل السادس 
في غرائب المتبط وغجائب المالط 

جاه صاحبنا في حتيتته بفصل ترجتة ” كشف املظ وإظبار 

الغلمط وكل ما الى به على خلطي وغلطي على زعو استغرابي ثلاثة 
رذ ل 

أمور من فرض الجوهر النرد الاوك انه لو وضع جوهرمن 

النكرو حون على وهر من الحلديم وضغطا بأثقال العلمث ما 
نغ د ادها الآخر وما جر لانة ل ل ١‏ إلفسة» 5 والناي 


ا 

ذلك الفرض وإجيبة بثل هنا على استغرابي علم ذوبان دقيتة 
الاثر وبان سي الكدى ل وقد استغريدا عدم ادراكه هذه المسئلة 
البعيطة ونا لى تكن تتوقع منة مل هذا الخبط ا بعهد من 
عله وذكائو” (الممتيقة صفية 31) ١‏ 

هذا وصنوف المخبط وإلخاط في حكلام وإفرة مرّ عليك 
كرمها وش ما بشغل بياله أكثر من صفيات حتينته فافتصر 
هنا على بهان النذرمنة ين ذاك قوله "ثم ما الغرض با ترى 
من نفي الجوهر النرد” بعد قوله "وتذرع بذلك كلو الى نني 
امحوهر النرد لمي ما يترتب علي حيث قال أن الجواهر النردة 
ٍ يثبت وسجودهأ فلا يشت لما 7 ولا قدم لخدو .ونه 
قولة في هذا الفصل ”ذا المراد من :ني امحركة” وإلكلام على نني 
الجبوهر فعنده ذاك الجوهر وإشتركة شي وإحد وهل اغب 
من خلط البوهز بالمرّضن . ومن ذلك قولة في الصفية الدامية 
”فكل الاجساء الممياة عدية الوزنكالحرارة وإلكبريائية والنور 
وللخناطسية وغيزها ليسف فيا آخرسوى تقيرات مادية آي 
تغيراث سي وضع الدقائق الموّلفة المادة منها فاحرارة والنور 
وإلصوت انا في اهتزازات ارتجاجية في الاولت وقرجية في 
لاخر فكيف تكون الالجسام تغورات وإهتزازات وكيف تكون 


الا 


ير للشغط العالمان مع ازوءو من فرض وش هذا 0 
المخبعط. "ونا لتجمب منشكيف أن معدنة ل نو على «ضم ما ده 
من هذا القبيل سفسطة ل ري م 
وشرب ما لايشرب عا أو اجتمعت اثقال العالميإت وضفطية 
إيدخل الى الذهن لل يدخل” 

“وهل يرتاح من وض السواقي 

فى قد خاض سة الجرااكير” 

(امنينة ميف . 0 . أهدينا اليه هذا من نض للد لان نالك 
العدة المعدوية وذلك اطغم العقل' من مكتشفانه الفيسولوجية 
هو به 0 
كلجر يطرة الاب ومالة فضل عليه لاك مرن ماله 
وهذا من أبسر السائغات بالسبة الى ما وقنث علية من سواثنه 
فلاتخنيَّ دليه غصضا 
وهل لقف البعوضة في مريه تعواد ا ّ البعبر 

وأما استغراي الثاني فاجايب عليه بقوله “فسألة 1 
ننم اي دقيقة الماع) بدون ذلك وإذا قحمت فهل تبني ماه 
فاقول على فرض الجوهر النرد لا وهو سيب الغرابة فسوالة 
من بأب اخلط فانة لا مأئع من سجوإز قسمتها وبقاتها ماء؟ دون 


لايل 
فبياكثي رمن امثاله اعرضنا عنة سما وفرارًا من التطويل . 
رع الغايات المبطية قواة يف الصفة الباسعة عشرة “بل 
امجيوانية الى الانسانية “وإنتتع ارس الانسان ل يخرج عن 
الحيوانية لاه حيوان نأطق فاحيوان 2 38 ماهيته فلو ور 2 عيبا 
رج عن الانسانية وهنا ىا جع عله العلماه حتى الدروينيون 
وإمادبون . ومثلة قولة في صغة 51 ”فيس لفركة سبب سوى 
المتركة ننسها فائبت ان الشي» سبب لنفسه فازم انه متقدم عليمأ 
أي انذكان قبل أن يكون ومنة قولة في الصيثية |أرابعة والتانين 
لنحياة البموتويلامما بل المحركة ااني ترما رمش ما نيه 
انه ججعل المركة ورك واحدًا . ومن غزائب الخبط قولة في 
هذه الصغيج” ارب الطبيعييث وألكيين تحقنى| بعد الث ان 
القوى ليست وى ا“نتما لات قوة وإحدةفي الشركة فان اقل ما 
فيه خلوةٌ من الحعة فانة ل يتحتق احلا أن شيا من القوى لمتقول 
المغيرع أمارأى بعضء ذلك لادلّة ظبيةوم يسعطعاقامة الإرهان 
عله عل ارت الحركة ليست بقوة وإتتمالعها باطلةها سترى في 
الكلام حلى الحياة. ومثلة قولة في الصفية يمم! تحت بالبرهان ان 
الحلنات الزوهية ابدية ازلية لاثقبل النسة. وإغرب هنة قولة 


1 


كذلك ف ننسها. ومن قرأ ف الصز الناسة ” كن اين عرة فو 
ان النوة قد 000 عن المادة والحال أن المادة لا تتشه.ل 
عن قواها" والوجه ان يفال وإتحال ان الئرة له تتفصل عن 
للادة لان ع دم اتنصال الادة عن قوإها لايازم ه منة منع وجود 
قوة مجردة ليست من تلك النوى عل أَنّ قو له خبط جرى ولى 
وجهه أم لا لان نٍ في كل قرّةِ سوى اللملازءة للمادة عض قم . 
ومنة 07 ق الصيفية عيما المأدة لا تتغور بعد اعترافه بتغيرهأ في 
الصفهة التى ألقي قبلها.ومنة قولة في الصفة الجاسعة عييها” وار قفرا 
وجود قوَةٍ مبدعة لما أمكن وجودها باعثدار الزمان لا قبل 
المخلق ولابعدة لا قبل امتلق لان ذلك يقبضى بقاءها مدة من 
الزمان بلاعل وف حالة السكون امام المادة الي لا صورة | 
والساكة ايض" وني هذا ءلة من صتوف الخبط وإلخاط نتتصر 
هنا على | انه اثبت المادة قبل املق مع فرضه القوة الخالقة 
وسقي بعض ما بتي من ذلك في الكلام على الندم وإلحدوث . 
ومنة قولة في تلك الصفية نذس.ي|” 0 المحنى عل اللنظ 
وضعية' وإلصواب على فرض كنة دعوإة نمبية ومثلة قولة فيبا 
فالسبق هنا وضي لامطلق وإلصواب على النرض المذكور 
نسبي اواضافي لاحقيتي وارتكب ذلك في غيرهذه الصفة وبي 


6 


النصل اأسابع 
في اممياة والنواد الناقي وإلبرتويلاما 

ل يستطع ١‏ الملاد الى لان ادراك حتينة احياة أو تديدها 
انما عرفوها برسو]م أحسنبأ أنها قرة توجب بلا قأممت به من 
ألواة 5 17 1 وخواصٍ جديلة غير واه أ ألكبية ٠‏ في 0 
7 رقن لسو ى لوانءباما 0 1 رف المادة بسوى اعراضها وإلنشس 
ألناطنة وى اعاما ٠‏ ومن أوأ أوازم أزم الحياة في الي | لولادة 0 
اللي الحدود والموت وي مرن صفات أ 00 باججاع 
الليسيواى جيين. وأخللنت 0 اه ال'ديين قي ١‏ 7 فرأى بعضيم 
انها الححركة وبعضمم انها 41 ريواخم 0 ا اها 
المركة مسسقراةكاسفدالها على قو الى حرارة ونور وكإريائية 
ومشنطيسية وغير هولةوم 5 كار ون 0 نية ة الأركب : ألكبي 
فيتواد به الي من امياد تولنًا ذاتيًا . وإختلنو] بالممولد الاول 
فذهب بعضم الى انه البرتوبلاسا بالبنية الكاملة وإبعض أن 
كرية ابسط مرت البرتوبلاسما سهاها الموا نير وساما غير 
بالبا ردس مه بغير ذلك.وكل هذه الاراء بيات حدس 
وإسقاط اوهام _ باطلة بالبراهين البالغة اه الدامغة 


ا 

في تللك الصفة “الجواهر الفردة حركات في السائل لا انبا 
اجراوها ننسها" ذ فى ارك الجواهر النردة اجزاه 421 كسم وشى 
يثول ان الاجنام مولفة من +واهر ١‏ فردة وإغرب واعب من 

4 قوله على ال فنانيم تيا قامة , جبذه المركات” والقلاص أن الكناية 
في ذانيتها عائدة الى الاجزاء فيكور: مرادةٌ ان الاجزاء قائة 
اران ع اي الجواهر قامة ب الاعراض ‏ _ 3 هذه الصفوج 
المباركة ا مر مثل هذه الآيات وا بق ان ِ 
اقوالد ومن ناقيله د في ا الحيأة من 7 0 ك3 وإلبطلان اكار 
تكلا يدا سل بطو عضخي . اندر لوليا قزري 
تاك الغراة تب فان فيبا كنات 1 5 لسسن: .وإختم هنا الفصل 
قوق أناكان ادير مات مل هذا المتبط لير زان لابفخ 
فاه باطزء لمم على من ل( ع لشور موده والتغامل عن 
وثرة ما يعهده من غاتلة وعارته ٠‏ أوماكان الاولى ان يشغل 
لوقت الذي أنفئة عل تأليف حقيقته ألوهية با فيه النائدة 
لشمد ووطي . ولكن 0 ا فات فليئتيه ا هو لت. فلكم 
مرث العظ في يومه مجحترادث أسو وإتخذ العبرة حاريا هه 
وقائذا انه 


لا؟ 1 
في الخرك 
الثالك" ان الحركة متنغية متددة استالك ١‏ لسن 
لان ذلك : حفيقته| ايا فلا يوجد منها الا حركة الممال 
5 هنا الجسم الآ غيرها قبل وحياة الأرد واحدة على توإلي 
احيانه لخياة ريد شينًا في حيانة عيها نينا رابا أزم انه ماث 
وعاش مرارًا لا تحصى وهو من أبكار الباطل 
الرابع ان اممياة جوهر لاك لا اعراضا ذانية قائة بها 
وانبا علة فاعلة ف 5 إن الاعضاء وال كانت ثية الاركيب 
ألكتى وهو باطل 5 سترى . وقد اعترف صاسينا جوهريها 
(حقيقة صفية .ور ) . فلو اسقمالت الممركة الها لانقلب العرض 
جوهرا وهو من سخوارق الطبيعة ونوافي الاحكام العقلية 
الخامس ان الحياة متندمة على الو لا العلة الناعاة "كا 
لنت واشتركة لا لتقدم على الشخرك اتقبالت ام لم تتمل واي 
قأممت بنفسها وهو محال 
ول على ة قوط باسقتالة الحركة الى حياة سمائل. كبرة 
لاارام 9 0 ان عرى الاجابة عها ببيان وأكتني بأبراد 
خهمس مثا ْ 
الاولى انه هل يلرم من النسلم بارن المركة تغفيل الى 


ٍ وان 

املكون امياة المركة او الحرارة او المرباية فباطل 
والألزع ان كل جسم حي يولد 0 لان كل 0 
البسائط وإاركبات ذو حركة و<رارة وكربائية على ما لترّر في 
الطبيعيات وهو من غرائس الحال التي لم تزف الى تسم عاقل 
وإما كرنها الشركة معضيلة او نوعا من الركة ما يفولون 

فلادايل عليه وهو باطل سة أوج» 
الاول ان لو استالت المركة 2 حقيقنيا لا الاسقمالة 
المتركة في الكئفيات اي الانتفال منكينية الى اسخرى فلا يتبدل 
بها الا بعض صفات الحركة وصفات المركة الجبدلة امور 
اعنباريةك لبطوء وإلسرعة وما شاكبها ولا ثي> 00 يات 
يوجب الولادة والفو وإلموت الى غير ذلك من زع ألحياة 

ُِ الداع 

الناني ان١‏ رن الحركة عركي لها لا : 1 بنفسها وأ الاسقالة 
من خواص الجواهر لاثها تبدل الاعراض في المدروض الواحد 
اوانتتال النات من ن كيغية الى اخرى ا عرفت ٠‏ والنول بقيام 
العرض بالعرض تم او دعوى بلا دليل وهو باطل بآن ما 
لامكنة النيام بضمو يتعذر عليه تقوم غير . والسرعة والبطوه 
في الحركة نسييان او اتصافها مها مجاز سؤيتتة اتصاف الحسم بدا 


ويل 
ان تغبر كذلك في بعض مركباتها 8 
وإما كرنها ثيهة التركيب الكبي فوم وتم كا هن هن 
اقوالم وهو باطل ببراهينكثيرة أقتصر على اثنين متها 
5 ذل 3 با لوكانت ثتهة ذلك اركب سبق اك 
الموثٌ ابدًا وهو خلاف الواقع 
وإلناني أن علماء الكيبيا ركوا بعض المواد ألآلية من اماد 
لخاتت بلاحياة ولوكانت الحياة تتهة ذلك التركيب لاعت 
فلك الركيات احياه . وقد القر الماديورن يلك المركبات 
نوها اول عراق الضمرف الى نائيات قولم بالدشوء النائي 
لي حدويث البي من الجاد لذائه بلا قوة خالةة وقد رأمت انها 
اول دركات المبوط وآخرها من اوج دعوام الى حضيش 
ابطاما . ولا عب ان عادوا فثالوا ان تلك المركبات أيمسث 
كالآليات امحقينية كا يفول كر العلباء غير الماديين ومنم 
الدكنور إلم وإلعلآمة بستور فاذا م قول الاكثرين ١‏ وعال 
الثول بامكان تركب الاليات غير 7 من الجاد كما بعال 
دلبل الذاني وقام مكانة دلبل اقوى م وهوان تركب الآليات 
عل المحياة خاصة فيكون ذلك الاركيب قف الاي تتبيية 
وكل ام من لام في هنا الفصل تبيد د اتوم باكان 


ال 
حرارة اونور اوكبربائية او مغنطيسية انبا تقول الى حياة أى 
لايجوزان نلك كل م أسقيل اليه 
الثانية ان ان كيك استالة الحركة الى حياة اذا انتفت 
احياة من البسائط كالمدروجين والزتق والديد وغيرها من 
سائر العناصرفاها تمبقيل على قولم الى حرارة ونور وكبربائية 
ومغنطيسية في كل 0 
الثالئة ان ان ضمت تلك الاسقالة فلاذا انتضي الحياة 
من كثور من 300 الماش الكريونيك وإلاء وكبرينات 
الرنك ودائرما ل من المركباث لان الحركة فيكل منها 
و#ممول ع على دعوام الىما ذكرم ن الحرارة وما بعدهأ فيكابا 
الرابعة ان أن كانت اتحياة نوما من المركة ذلاذا قأت 
عناصر الاحياء وكرت موم دقائتها ولماذا كان اكثر الآليات 
ا وهدروجين وكين ونا وحون مع قل من 
النصفور وإلكبريت وإلحديد أفليس الحركة في غيرها و غيل 
فيه احقتالها المادية فيها 
الخاءسة انه لوكانت الحياة حركة مسقيلة لكانت في كل 
مادة بالقوة منذ كانت العالمين هيا فلاذالم تظبر بالتعل في 
البسائط وإاركبات افي عرّضت لالحوا| ل متساوية حون امكها 


قل 


في هذا الصر العلامة بتور. ٠‏ ول يتف ارباب العل على التوال 
بتولد كل ته من حي آلا بعد ما بذلى لاد ووكل جود لك 
يبان النواد الناتي وشغلو| بالانتعان سنون كثيرة فل يصلوا الى 
سوى مايل عل ابكار .ومع مناكة جاه صاحينا لبي لشبيال. 
صروح اوهامو على ذلك الطال البالي 

إما البرتويلامها في المادة النتر وجينية الارجة في خالا 
النياث الي مياها بذلك فون مهل الناتي الجريائي الشييم 
سنة 147 ! من كلتين يونانيتين وها بروتوس (25805064)اني 
اول وبلامها (مبرمعة») أي مركب اومكور اومكؤن - وت 
تالى السنة 00 قال الاتان بالك بماثلة :2 26 ب اليه و لضي 
الكبي لار5 مي اللادة المكونة عدم إلانسية الم وأنية و0 يمت ظله 
يلياو وميت في الحيوانات الدنيا 57 وهو في المونائية ‏ 
سارك ذي ليك 0/١‏ 0 اي خخي لماجبتما الكبية غير 7 الحيولنامتك 
العليا . وآكتشفة دو جردين قبل ان استهل فوت عبل أنظ 
البرتويلاسها.ثم اطلفو| البرتوبلاسما علىكل تلك الجرائم الجووية. 
ول يظبر للعلا اخئلاف في تركبها الكني يذ شي من الاسولاء 
أكن قال الدكتور سترايت انها تخنلف في النوام والاشكال 
والنى والاهال وفصّل ذلك فيكتاب له في الإرتويلاسا وم” 
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اواك النائي وثيكل ما استطاعوة من النذرع الى ذلك النول 
وقك , أبطلناها كرا فبطل 2 ولد الئاق يي وظور فساد قو قوم به 

هنا وقد اعترف الماد 0 حق مارد هم بخر بن التولد 
الفا م د بديل قال -ية الثالة الاولى من شرج المذهب 
الأدروبني ان الامقانات لم توّيد التولد النائي .وقال الذكتور 
بتر أنه رض غريب ل يدع ل ( الالينيوم سنة 
اتنا | الصغة 174 ).قال الاستاذ تندل ما خلادية انه لس 
من أدى دايل عل امكان نشوء ضورة حيّة من الياد (خطاب 
لأفست صفية 66و 5م) 1 قال الاستاذ مكيل مأ معنأة أنه 
لثدرى سيا لاخنناد وقوع النواد الذاتي (انتقادات وخطاب 
(انتمفية 15.٠‏ ). وهولاء من اعظ ايئة الماديين وإما غير الماديين 
من اللا فاجعوا يٍ بطلان مواد الناك وديية شري عن 
الطشيان ‏ قال العلمة دروين "1 بولد الذائي لايعخل طق 
(ألاثينيىم سنة 875| الصفهة 6>1) . وقال المادّءة فرخو انة 
لايصدق قط" (حرية العم في الملكة الحدينة الصف وع) , 
وبقل قولهها ما يكاد لابحصى ٠‏ واول مون ابطل مذهب: 
اوقد الذاتي بالامنحان حلى ما نعم وإثبت أن كل حي" من حي 
فرتفسكو ريدي الطييب الابطالء سنة /17 . وإعفل نفائه 
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فيكل نفسة وهو الذي قال بالباثيييوس واثقتر به اولاً رجع 
عنة ول بداخيرًا وقال ماخلاصتة اقول آمَنَا ان الباثبيوس 
لل يوجد عند الطلمب" ٠‏ وإثبت العلا بعد الأخص والامتتراء 
ان ما سيا مكسلى بالبائيييوس وإدي انه الصلة بين عالم ايجاد 
وعال الاحياه لم يكن سوى “قجبعات هلامية مخنلطة ببقايا موق 
الجيوانات اور وأ كار ينات الكلس مع مواد اخرى زهيدة. 
ومثل هذا كثرر من اجتة امخيال ومواليد الاراء ملكت ودفنت' 
منذ سنين في رءوس الغول والعقاء.ولكن صاحييا مولع بنش 
قبور الاحلام ونش رموق الاوهام. وأشهد انه أول بطل في اللخايقة 
جوكنائب الاعنام تحث لواء "الكقيقة» 
وله في الكلام على الحياة وإلنولد الناقي والبرتويلام.ا اقوال 
غريبة وخبطات ميبة ذئرت بعضبها في النصل السادس من 
هنا الباب . بتي انه الى في ذلك الكلام ما يوثم ارك العامة 
بستورل ينني التولد الناتي وإححق انه من آكابر نفائه ودليل 
ذلك قوله في خطاب تلاه في ندوة العلم الفرفسية على اثر 
التخابها اياهٌ عضو "اي بعد النظر في اصل الجراثم الحية 
برهنت على ما تففناة الى الآن ارث الحياة ليست مانهة قوى 
المادة تخدمت بذلك العلم الروتي” . قال "التلييب” من 
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ذكرةمن لتكالها الكروي والكأسي والناروري والخية ولط 
والقائ ي ولاريا والاسطواني” والنشوريّ وككر انه ل يعرف 
بعغها عل 

وإخنلاف اعاما ظاهر في النبات وايوارت ثماما 
اركب سوى ورق ومتها ما لايكوين سوي خشب ومه اما 
لايصور سوى عضل ومما ما لايركب سوى عظر وقس على 
ذلك سائراعاها في كل اجزاء النبت والحيوان الخللئة وما 
رقب اجزاه النرس لاوكها ان تركب شيا من اجزء الثيل 
وما تكن اجزاء الحبوإن لايمكتها ارد تكن شيعا من اجزاء 
النبات.وإلخلاصة انكل جرثومة تركب مثلها في جزتها ونوعيها 
ولا تستطيع تركيب غيرو. ولاك ان تنشاً احدى تللك الجرائم 
0 جراومة عية وكا نوت حر تدم 
كسائر الإلدياء فأبسائف 4 أن نتيية تركيها الك شي وأيست من 
خوإصها الطبيعية بل يي عاة كين الر: 049 بلامها وعلة اعالما 

وأمأ قول بعضم بالمونار او الباميووس ويأنه ابسط صور 
اللإرتوملاسا فان صم ذني ان الياة ثتيجة تركببو ألكني اوانها من 
سخواصه الطبيعية بأ أي انبا كزا في الإرتويلاسا عل ارين ذللك 
ألذو ل لبن 0 ١‏ ضبوكة اللجماء وإنكان من يلات بعض المثلاء. 


يقل 
ابنعة في هنا اليجمثكفاية لألي الالباب والله ولي" البق والمناية 
النصل الثامن 
في النيدم واحدوث وإثبات الباري 


ذهب النلاسفة الماديون الى قِدَم لمادة ونغوا 5 
تعالى . وإثبت بعضمم ازليّة قوت اعنفدها علة تغثرات الصور 
اطيواية .فكان عندة القدم اثين القوة وإللادة .فالوّل فاعل 
والثاني مل 7 أو موضوعة ديد قبل اثباث الباري 
نقدّس وتبارك من تعريف القدم والحادث وإثبات بعض 
اصوطا . فالقدم 0 لابداءة له وإلحادث ما له بداءة أي هى 
المسبوق بالعدم او الكائن بعد ان لم يكن وإخثريت من اصول 
الندم وإحادث السة الانية. 

الاول انالقدم ثابمث اولابدٌ منة وذلك لان الكائنات . 
بأسرها اما قدعة وإما حادثة واما بعضها قدم وبعضها حادث 
ولاواسطة 01000 عند الماديين وثابسثبالنالك عندتا 
وإما الباني فباطل بالاجاع لانه معلول بلا لكا سهنّق للك 
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44 
منااق في القاعيات ما ده وكان قد نبغ في تلك الايام العامة 
استور في «باحثه ألكياوية الدقيقة وإبدع قيناو في دلة 
الأخهار ختصدي المسئلة ونزل الى مشماس المساجلة فص فيها 
بدا عيبا وثي سنة 1/611 نشر رسالة في الجسيات السايحة في 
المواء بناها على ما اجراةببغ مرن الامتعانات الي لم يقصل 
اليبا 0 من سلنة في هذا الجمث فانة النقط هذه الحسوات من 
المواء الخيط بعلو في سوق عا من اسوإق باريز ويمكن من خصها 
بالجيير ف جد ان اكثرها مرن ذوات البناء ء الي فزرعها في 
نقاعة بعد تعلبيرها بالاقلاء ما تغمبية من ذوات المياة فذيت 
فيها بعد حون وتكاثرد تهذا وبذلك دفم حّة النائلين بالتولد 
الثائي وقوض اركات براهيهم وإثبت انكل حي انما يتولد 

01 3 
قلت وما يشهد بالافضلية للعلامة إستور انه تكر في كثير 

ن المباحث الطبية وكقف عن أسباب الملل افير ية 
لس بيب" فناصبة اه عن الملياء ” أوشتعول عليه 14 
وأكن الله لايترك اهل انح اليقين بلا نصيم” فانتصر له مهم 
قوم افاضل لاينطنون عن الموىكالادتاذ كإن والدكرى ري 
دن المانيا وإلعلامة تندل والرّا لسر من الكلارل هنا وني ٠٠١‏ 


و1 


لانة لايمكن ان تخلو من صورة ولكن صوّرها زائلة منبدلة ولا 
شي من القدم بزائل كا علمت من الاصل الناني 
الغافي انّ المادة متغيرة باحجاعكل العطماء وشهادة ال 9 
ولاثي> من ن المتغير بقدمكما عر فمت من الاصل ألثالك. ٠وأما‏ 
قول صاحبنا ف في الصقة الجاسعة من حفيةه بان ألادة لالتتير 
شرق للاجاع ومكابرة د 3 اللسوين وان النولك 2 علة مواضع 
من تألك الحقيقة بتغيرها ومك. ذلك نصهة في الصغفية المنامسة 
والشرين على الكل فرج بلك ار لجغير 0 3 
7 به حفيقية لا فرضية كتغي ر مهاد تبعا لبواميس طبيعية * 
مث انكل ما في العام خاضع الشرائم ال بعية سأر 
0 5 0 امحادث لان القدم لاتنمل فيه العالك] ٠‏ 
مر بلك 
الرابع ان المادة حادثة وكلى. حادث معلول لفيروكما 
عت في الاصل ارا أبع نمي معلولة لغيرها وما صدق عل المادة 
يصدق ,على 3 ا فالعام معلول لهيره وذلك الغير هى 
الباري جل شأنة ولقدست أسواوة 
امس انه بطل ارب الكائنات باسرها قدية بالدليل 
الاو ل وإكثاني وإلثالك وأنتفى انها بأسرد ها حادئة ؟1 قمة 


ل 


الثاني ان ن الادم ابدي اي دام لايرول لان ل بن لذدين 
برادة ومأكان كذلك لس له من نهاية وهو 0 بك عنك 
الماديوث والمعطلإن انغسم وقد اججعوا على بطلان اعدام ما 
َ سلبيث أن حادث فبالاولى ان يسلوا بطلان زول ادم 

الثالث ان القدم لايتغير لان البغير أ عل في المغير 
وإلقدم لاتفعل فيه العلل 

الرابع انٌّالحادث 0 لغيرو وإلاكان علة لض 
فخدم عليها فلزم كوناٍ قبل ان ب يحون وهو محال فلا يكن أن 
605 كائن حادم 

انامس أن الحاددث يجوز ان بزول لان له 00 
ان بيقر اذا اكان معلولا اندعر إمكان أن ؛ يدوم بدوام ليو فكل 
ازلي أبن ولينئ كل أبدير ازا 

السادس ان الحادث العاقل الاايدرا ككل مقاصد عَأنة 
الارل بة وإعاطا لان محدود وتاك المل غير محدودة لتاصدها 

وإعاطا ذلك فاذا عت ذلك علييت بطلارن قو قولم بقدم 

الادة وتحلقت ثبوت الباري تعالى ولكن لريادة الايضاج اين 
بطلان الاول ا الناي بس تاد 
الول ان المادة لوكانت ازلّة أكانت صورها كذلك 
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ذلك انه لوكانت الجواهر الافراد علة ازلية لزم ان معلولاتها 
ازلية قار م قدم رمات من -جاد ونبات وحيوان لاثها 8 نْ 
حي لوءلة م ضطرة فيكل زمن فلاننفك عن المعلول وذلك باطل 
بأقوال المليين والماديبن وإلكثرة والمعطلين .فقال صاحبنا رذا 
على ذلك في الصفة الرابعة وإلستين من حفيقتو”ان الاضطرار 
لخالنية اوسوإها لايازم منة استككبال الوجود دفعة لارتباط 
العلل واللعلولات بمغها ببعض ونحويلها بعضها الى بعض 
٠‏ فالحداة فول ان تظبر قبل ان يكون ما وإناد قبل تكن 
هيدر وجين وإكنتهين وها قبل اجماع اجزاء المادة على كون 
يتالن منة ذلك.فوجود الحياة موقتف على وجود الماعولو لؤلة 
قبلها ففي قياس أي عذل يع وجودها ووجود سائر المركبات 
عا وهل تكون السفسطة الا كذ لك. قلت ما ذَكرهُ على ما فيه 
عرزل الابط واششوش واكابرة ( بدعواة انه لايازم من 
اضعلرار ألملة الازلية قدم الات مع عدم انفكاكيا عن النعل 
ازلا الذي هومعنى اضطرارها لنوية لبتي لادفع لا لانها ليست 
الأ يبان لروم الخال من النول بالعلة الازلية المضطرة وهو قدم 
المركبات بانواعها . وقد بون هنا ممالية ذلك بوجوب توالي 
اأركات وغيرها فشي على مروكتة.ولا نهب من اثقخارهم. باأتعر 


14 


الاصل الرأبع فبقي أرث بعضبا أقدم وبعضها حادث على ما 
غرفت ف الاصل الاول فالقدم هو الباري وإتحادث هو العام 
السادس ان العام كله في احسسن نظام وإحكام ناشرين 
الود ية القصد واكة والاخنيا 00 ة فلا بدّلة. ان ماخ 
عافل حك عنذا 00 فيه ويس هو اللادة لان ليس 
طا من عثل ولاحكة ولاقصد و! لااخهار لانها مضطرة منسبورة 
على السيرفي سأن الشرائم الطبيعية أما قول ذي المنيقة 7 3 
ما تمونة قهذًا نميه ضرورة' فليس بقي* لان الحقائق لالروقف 
على تسريه .وعدور ويته شيا كزيرة لاينطيق القصعد عبياكا 
قال على اثر ذلك فلهر مداركه لان الحادث لابدرك كل 
مفاصد عله الازليةكا مر في الاصل السادس 
وبق على حدوث العالم وإثبات الخالق براهيت كزرة 
م أذكرها 4 التزيتة من ن الالخاصار ومن اح الوة قوف على ادلة 
ذلك بالتفصيل والايضاج النام فعايه مطالءة الاب الاول من 
كناب ”نظام التعليم” العلامة القاصل الذكتور جس أن 
الاموري 
وما قوق ينض المادرون سلدارلة ف التودر الثرد فد 
ابظلة في الصفة م 1 ىة | من المناشج باقوى 3 الناطعة ومن 


أه1 
والرابع ان الخالقية تقنضي ارث النوة امنا لفذ كانت سأكنة 
قبل الخلق والجواب على ذلك ان امخالق جل وعلا قدم 
0 مم ف فلا ييصف بسكون ولاحركة لا قبل المخاقى. وله 
٠‏ وإنه رتب تتكنه كل الحوادث من الازل وإوجدها 
ة شاء لانة قادث عزنار 


ألخائة 


كان في النية ان و بالتنصيل على كل ما جاه سي 

الرد من فروع الحل وا اكور مامد داق البلاء 00 
ان ذلك تضيق ب ضنم نت الاسبوعية وشغل نشرة فيها زمأنًا 
طويلاً وإشار حل بالاختصار ما امكرن فاستصوبت ذلك 
وإذخرت ما اعددتة الى حين الافتضاء . على ان ما انيت به 
زيد على ما افنضاة ابعلال دعا وي الحقيقة لود شية ومأ استبيطما 
من الادلة الدروينية وإلتخملات المادية بغوائدكنيرة من العلوم 
الجالنة وها لاقف أه على نظير في الكتمب العربية ومن ذلك 
مقالة في اقنباط الما لعلوموه مقالة في البغير ومقالة في البيرانولوجا. 
على اني لم اذكر الا قليلاً ما ارككة صاحب المحنيقة من المزمااء 
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اضرية ننس بسلاحه لأنا اعلدنا مشاهدة ذلك منه وعرفنا 


العبب وإذا عرف الميب رُفع ا جب 
وقد 3 رف هنا الث اعتراضات 06 خلاصةكل مها 
وابطالة بالايجار 


الاول أن لا شي من ليه شي فاكااق من العدم ل يعذل 
وإلجواب ان لاي من لاشيء همال بنضسه لابنعل قادر الي 
وعدم ادراكنا خاق الواجب القدير العالم من لا شي لايدني 

ذاك امداق ا تبك ُُ الاضل. الساديس ولانة لايازم من 
جهل الامر ننية عل ان صاحبدا اعترف بأ يتعذر عليه معرفة 
اصل المادة وهو يوم مردل بشيرها ( الحثيقة صفية 4 وأنظر 
الصفون 54 وه؟ من منائج المكاع) 

والثالي أن قدم الباري يستازم قدم العام وإجواب أن 
الباري فاع عئار جذانى ما شاه »تق شاتكا نبت في الدليل 
العادين م أبس دعوى بلا دليل 5 اد ادق 
فك ا م م 
لانبا ليست بأسجسا. مر دن + يدر جو ظره هَ الثرد لابة مس مم 
على دغوى متبوعبه 


رس 


الذاب الال 

الديباجة 

الفصل الاو ل *3 في الر, د عل ديباجة الث 
المالة الاولى في استباط العلوم 
تعريف العلوم والاصول والاستقراء 
أعال الاستتراء والمشاهدة 
التهربة والأرض وإلثياس 
مأ يعرف به منج من ضروب النهاس 
ليق وإلمل ولول 
علة صا اليد يد 
علة كود ث ةو سس قزم 
بعض الموصللات الى العلة والمعلول 
تيل العلوم اليقينية با لاستتراء 
اياج دو صل الى المطاو نيب أستقرا» 


| 

وأعرضت عن ذكركايرما هام بو من ضروب الوقيعة وبي 
شيل قليل ما تورك عليه مر المنقولات امخرافية كتنيع عين 
الراس المنطوع دائرا حولة بجركة حيوية وما شاكل ذلك من 
التصورات الديانية . ومثلة حسبانة رك عضلة الفهدءة 
الإنة حديدًا بوإسطة الكبربائية مع لقدم الدم لا من وقت الى 
وقت تمرك حيويًا مع ان صغاس الطلبة في همارس العل تعرف 
ان كلثاني اكتدف الكبريائية في الضفدع وان تلك الكربائية 
تبق فيه وقًا قصيرًا بعد موا وإنة يسول البغذية وإلتغيل 

في الموتى بتخدم الدم لا وفعل الك ربائية فيها 
هذا ول اقصد في ردي عليه سوى اظبار انمق الينين 
وإرشاد من شك من السذّج في وجود الباري تعالى اونفاة ما 
وقف علد في الحقينة وشرح جخار ومناقيل بعض الخلدين من 
وساوس غلاة الدروينيين وخبطات الغوأة الماديين . فأسالة 
تعالى وهو ألكرم الوشاب ارن برشد به الميع الى طريق 


سس و سه 
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كينية نشوء الندى 
الضاهس وإلقار, س 
النصل الثاني * في مذهب درويث وإن لابرهان 
ص صنو 
انشره وإائناه 
علة قول يضوم بنشوء الانواع من تغير الافراد 
ديل صاحينا الاول 
اقول العلماء في التغير 
خلاعة دليل العلدّمة كنس على ان الانوإع 
ذلق خاص 
منافاة البلينتولوجيا لنشوء درون 
قوإعد ب 
المتالة الثانية في التغير 
لل التغير والادلة على تلسرا 
الاخئلاف الدوري 
تغيرات المثور 
مبادرة الاعندا لين وألكنف الشسي وألا ثقزم 
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